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يتنــاول البحــث حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح باعتبــاره أكــر الأحــزاب اليمنيــة في الوقت 

الراهــن، وفي ظــل الأوضــاع العامــة التــي تعيشــها اليمــن منــذ انــدلاع الثــورة الشــعبية في 

العــام 2011، حيــث يقــف الإصــلاح في الحــرب التــي دخلــت عامهــا الســادس مــع الحكومــة 

ــلى  ــة وع ــلى الدول ــلحا ع ــا مس ــادت انقلاب ــي ق ــوثي الت ــة الح ــة جماع ــة، في مواجه الشرعي

العمليــة السياســية أواخــر العــام 2014.

ويســلط البحــث الضــوء عــلى النشــأة الأولى للحركــة الإســلامية اليمنيــة التــي صــارت تعرف 

ــرز  ــم وأب ــع أه ــلاح"، م ــي للإص ــع اليمن ــم "التجم ــية باس ــة السياس ــلان التعددي ــد إع بع

ــية  ــة وسياس ــل تاريخي ــن عوام ــواء م ــأة، س ــاهمت في النش ــي س ــل الت ــروف والعوام الظ

ــي المحــلي وتشــابكاته  ــع اليمن ــن ظــروف الواق ــة، فضــلاً ع ــة وأيديولوجي ــد فكري أو رواف

ــة. الخارجي

ــذ  ــنة من ــلال 30 س ــلاح خ ــزب الإص ــرة ح ــولات في مس ــم التح ــلى أه ــث ع ــز البح ويرك

ــر في المعارضــة السياســية خــلال  ــةً بوجــوده الفاعــل والمؤث تأسيســه في العــام 1990، بداي

الفــترة الانتقاليــة بعــد الوحــدة اليمنيــة، ومــروراً بمشــاركته في الســلطة عقــب حصولــه عــلى 

المركــز الثــاني في أول انتخابــات نيابيــة عامــة في أبريل/نيســان 1993، ثــم عودتــه إلى مربــع 

المعارضــة إثــر انتخابــات الرلمــان في العــام 1997، ومــا أســفرت عنــه التطــورات بعــد ذلــك 

إبــان انفــراد نظــام عــلي صالــح بالحكــم في أعقــاب الانتخابــات الرئاســية في العــام 1999، 

والمحليــة في العــام 2001 ثــم النيابيــة في العــام 2003.

ويتنــاول البحــث دور الإصــلاح وشركائــه في تكتــل "اللقــاء المشــترك" في العقــد الأخــر مــن 

حكــم صالــح، ثــم الثــورة الشــعبية، وأخــراً الانقــلاب الحــوثي، ومــا أفــى إليــه مــن نشــوب 

حــرب شــاملة.

كــما يســلط البحــث الضــوء- باقتضــاب- عــلى مواقــف الإصــلاح مــن عــدد مــن القضايــا، 

ــة والعنــف والإرهــاب، والنظــام الجمهــوري. ــا المــرأة والديمقراطي ــا قضاي ومنه

ملخص ومنهجية البحث
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ــة،  ــة الراهن ــي تواجــه الإصــلاح في المرحل ــات الت ــرز التحدي ــم بإشــارات موجــزة لأب  ويختت

ومحاولــة الاجابــة عــلى تســاؤل إن كان الحــزب ســيواصل مشــواره الســياسي ككتلــة واحــدة، 

مــع قدرتــه في التمييــز بــن الأداء الســياسي والعســكري في الحــرب؟ أم أنــه مهــدد بالانقســام 

والتشــظي، في ظــل التحديــات التــي يواجههــا كحــزب، والمخاطــر التــي تهــدد اليمــن كدولة، 

مــع وضــع بعــض التوصيــات في ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج. 

واشــتمل عــلى خمســة مباحــث يســبقها تمهيــد وتتبعهــا خاتمــة، تنــاول المبحــث الأول نشــأة 

الحركــة الإســلامية اليمنيــة التــي تشــكل منهــا الإصــلاح فيــما بعــد، وركــز المبحــث الثــاني 

ــل الحــزبي الســياسي،  ــة الاحتشــاد الجماهــري إلى العم ــن  مرحل ــال الإصــلاح م عــلى انتق

فيــما ناقــش المبحــث الثالــث مواقــف الإصــلاح مــن قضايــا الديمقراطيــة والنظــام الجمهوري 

والفكــر الإمامــي وكذلــك موقفــه مــن العنــف والإرهــاب، أمــا المبحــث الرابــع فتنــاول أهــم 

ــس  ــث الخام ــش المبح ــلاح، وناق ــزب الإص ــرة ح ــية في مس ــة والسياس ــات التاريخي المحط

والأخــر  ظــروف الحــزب في ظــل الحــرب التــي تــدور رحاهــا منــذ نحو ســت ســنوات، فضلا 

عــن مــا يتعــرض لــه الحــزب بصفــة خاصــة مــن حمــلات سياســية وإعلاميــة واســتهداف 

وجــوده مــن قبــل قــوى محليــة وأخــرى خارجيــة.

ــة  ــب المتصل ــاضي القري ــع الم ــج التاريخــي لدراســة أحــداث ووقائ ــد الباحــث المنه واعتم

بموضــوع البحــث، مــن أجــل فهــم أفضــل للحــاضر، ومــن اســتشراف المســتقبل بالشــكل 

الأقــرب للواقــع وتداعياتــه، كــما اعتمــد المنهــج الوصفــي التحليــلي لدراســة الوضــع الراهــن 

للحــزب/ موضــوع البحــث، مــن حيــث أهــم خصائصــه وملامحــه، والعلاقــات بــن أطرافــه 

ومكوناتــه، وتحليــل بعــض مضامينــه بالتركيــز عــلى أهــم محتوياتــه وتطوراتــه وارتباطاتــه، 

والعوامــل المؤثــرة فيــه ســلباً أو إيجابــا.

كــما اســتخدم الباحــث أداة )إجــراء المقابــلات( التــي شــملت عــددا مــن قيــادات الحــزب، 

بالإضافــة إلى سياســين وأكاديميــن وباحثــن ومهتمــن مــن خارجــه بهــدف إثــراء الدراســة 

بمضامــن وأفــكار وآراء متنوعــة ومتعــددة، تضمنتهــا المقابــلات، التــي شــملت محــاور عــدة 

في البحــث وأثـــْـــرت بعــض محتوياته.
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بحلــول شــهر ســبتمر/ايلول 2020 يكــون قــد مــى عــلى تأســيس حــزب )التجمــع اليمنــي 

للإصــلاح( 30 عامــا، حيــث تــم الإعــلان عنــه رســميا في 13 ســبتمر/ايلول 1990، بعــد إعلان 

الوحــدة بــن شــطري اليمــن الشــمالي والجنــوبي، وقيــام الجمهوريــة اليمنيــة، والاعــلان عــن 

التعدديــة السياســية والحزبيــة، لأول مــرة بعدمــا كانــت الحزبية محظورة في كلا الشــطرين.

ــد  ــة بع ــية الثالث ــوة السياس ــلاح الق ــع الإص ــدا تجم ــه غ ــلى تأسيس ــة ع ــهر قليل ــد أش وبع

الحزبــن الحاكمــن، )المؤتمــر الشــعبي بقيــادة رئيــس اليمــن الموحــد عــلي عبداللــه صالــح، 

والحــزب الاشــتراكي بقيــادة نائبــه عــلي ســالم البيــض(، وبــات يشــكل الصــوت الأقــوى والأكثر 

حضــوراً في المعارضــة السياســية، وعندمــا أجريــت أول انتخابــات برلمانيــة حصــل الإصــلاح 

عــلى 63 مقعــداً ليحــل في المركــز الثــاني، بعــد حــزب المؤتمــر الــذي حصــل عــلى 123 مقعــداً 

مــن إجــمالي مقاعــد مجلــس النــواب البالغــة 301، وانتقــل تبعــاً لذلــك مــن المعارضــة إلى 

ــث  ــز الثال ــذي حــل في المرك الســلطة، ليشــكل مــع المؤتمــر الشــعبي والحــزب الاشــتراكي ال

بـــ56 مقعــد، ائتلافــاً ثلاثيــاً للحكــم.

ــد يتلمــس  ــلاف الجدي ــدأ الائت ــا إن ب  وم

ــات امامــه،  الطريــق حتــى وقفــت العقب

ووجــد نفســه أمام أزمــة سياســية عاصفة 

أودت بــكل مــا أنجــزه الاتفــاق، وتعطلت 

معهــا كل الجهــود الراميــة لإنهــاء التوتــر 

واســتئناف الحيــاة السياســية، وصــولاً إلى 

ــاء  ــتمرت زه ــي اس ــاملة الت ــرب الش الح

يوليو/تمــوز  مايو/ايــار-  بــن  شــهرين 

 .1994

تمهيد
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ــه  ــلي عبدالل ــس ع ــار الرئي ــت بانتص وانته

صالــح وحلفائــه، وهزيمــة عــلي ســالم البيض 

بعدهــا  غــادر  الــذي  الاشــتراكي  وحزبــه 

الســلطة، ليبــدأ صالــح وحــزب التجمــع 

اليمنــي للإصــلاح تجربــة ائتــلاف ثنــائي 

شــكّل حكومــة جديــدة، ولم يتجــاوز نصيب 

بالإضافــة  وزاريــة  حقائــب   8 الإصــلاح 

ــا  ــي تولاه ــواب الت ــس الن ــة مجل إلى رئاس

الشــيخ/ عبداللــه بــن حســن الأحمــر رئيس 

مجلــس  لرئيــس  ثــان  ونائــب  الحــزب، 

الــوزراء، شــغله عبدالوهــاب الآنــي الــذي 

كان يشــغل حينهــا الأمــن العــام للحــزب. 

تراجعــت العلاقــة التــي كانــت توصــف 

بـ)الاســتراتيجية( بــن المؤتمــر والإصــلاح، 

ــاء  ــلى إقص ــل ع ــدأ الأول في العم ــث ب حي

حليفــه والتضييق عــلى كــوادره وأعضائه في 

ــة  ــوزارات والمؤسســات الحكومي معظــم ال

وفي مختلــف المحافظــات، ومــا إن أجريــت 

انتخابــات مجلــس النــواب في العــام 1997 

حتــى خــرج الإصــلاح مــن الســلطة، ودخــل 

في حــوار مــع الأحــزاب السياســية التــي 

التنســيق  )مجلــس  في  منضويــة  كانــت 

ــة(، ــزاب المعارض ــلى لأح الأع

والتنظيــم  الاشــتراكي  الحــزب  وتضــم   

النــاصري، وحــزب البعــث القومــي واتحــاد 

القــوى الشــعبية وحــزب الحــق، وتــوج 

ذلــك الحــوار بتشــكيل اللقــاء المشــترك.

انتقلــت  المشــترك  اللقــاء  وبتأســيس 

المعارضــة اليمنيــة إلى مرحلــة جديــدة مــن 

ــام الحاكــم  ــع النظ ــلمية م المواجهــة الس

الــذي ظــل يعمــل بــكل مــا أوتي مــن قــوة- 

ومــن وســائل مشروعــة وغــر مشروعــة 

عــلى تثبيــت نفســه في الحكــم، واســتغلال 

ســبيل  في  ومواردهــا  الدولــة  إمكانــات 

ــه  ــد الل ــلي عب ــس ع ــدف الرئي ــق ه تحقي

صالــح في البقــاء حاكــما إلى الأبــد، وإزاء مــا 

وصلــت إليــه أوضــاع اليمــن مــن انســداد 

أفــق ســياسي وتدهــور اقتصــادي وانفــلات 

أمنــي وأزمــات متلاحقــة- بالإضافــة إلى مــا 

شــهدته بلــدان عربيــة مــن موجــة ثوريــة 

الثــورة  بــدت  العــربي،  بالربيــع  عرفــت 

ــعب  ــلاص للش ــق الخ ــي طري ــعبية ه الش

ــة  ــية والاجتماعي ــوى السياس ــي والق اليمن

ــد  ــم أوص ــام الحاك ــدت أن النظ ــي وج الت

أمامهــا كل ســبل التغيــر بالطرق الســلمية.
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العــربي  الخليــج  دول  أن  الرغــم  وعــلى 

تدخلــت بوضــع مبــادرة للانتقــال الســلمي 

للســلطة، ضمنــت للرئيــس صالــح وأتباعــه 

حصانــة مــن أي ملاحقــة جــراء مــا ارتكبــوه 

ــاء  ــدت زه ــي امت ــم الت ــترة الحك ــلال ف خ

ثلــث قــرن، كــما ضمنــت لحزبــه شراكــة في 

الحكــم تتجــاوز النصــف، إلا أن صالــح آثــر 

ــة  ــس والحكوم ــة الرئي العمــل عــلى محارب

كافــة  مــن  الانتقــام  وقــرر  الجديديــن، 

ــوثي  ــة الح ــع جماع ــف م ــه بالتحال خصوم

التــي خــاض ضدهــا ســت حــروب بــن 

عامــي 2004 و 2009 ، وأســفر التعــاون 

ــة  ــح والحــوثي عــن ســقوط الدول ــن صال ب

ــا  بالكامــل في قبضــة الأخــر، خاصــة بعدم

ســيطر عــلى العاصمــة صنعــاء في ســبتمر/

،2014 ايلول 

 وكانــت تصريحــات الطرفــن تــأتي تلميحــاً 

وتصريحــاً أن الهــدف هــو حــزب الإصــلاح، 

ــات  ــرز مكون ــذي كان أب ــح ال ــم صال خص

الثــورة عليــه، فيــما ســعت جماعــة الحــوثي 

أن لا يكــون خلافهــا سياســيا مــع الاصــلاح 

عــلى  أيديولوجيــا  خصــما  تعتــره  بــل 

الإســلامية  الحــزب  مرجعيــة  أن  اعتبــار 

فكــراً  الحوثيــون  يتبنــى  بينــما  ســنية، 

ــة  ــن إرث الزيدي ــط م ــو خلي ــاً، ه مناهض

مــن  ثوريــة مســتمدة  وأفــكار  المندثــر 

نظــام إيــران )ولايــة الفقيــه( ذات المرجــع 

ــه  ــذا التوج ــشري، وه ــي ع ــيعي الاثن الش

ــن  ــصراع في اليم ــل ال ــن تحوي ــوع م هــو ن

مــن صراع ســياسي إلى صراع طائفــي جربتــه 

إيــران حليفــة الحوثيــن في لبنــان والعــراق 

ونجحــت في احــكام القبضــة عــلى مفاصــل 

ــن. ــم في الدولت الحك
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في الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن العــام 2015، 

والحكومــة  الرئيــس  الحوثيــون  حــاصر 

ووضعــوا الجميــع تحــت الإقامــة الجريــة، 

وأعلنــوا بيانــاً دســتورياً نصبوا أنفســهم فيه 

ــم في  ــت قواته ــن، وشرع ــلى اليم ــا ع حكام

التوجــه جنوبــاً وشرقــاً لاســتكمال الســيطرة 

عــلى بقيــة المحافظــات وإخضاعهــا بالقــوة، 

ــور  ــه منص ــس عبدرب ــادرة الرئي لكــن مغ

هــادي بطريقــة سريــة ووصولــه إلى عــدن 

ــح، ســيما وأن  أفســد طبخــة الحــوثي- صال

ــاءات  ــراء لق ــح في إج ــادي نج ــس ه الرئي

ــن  ــدد م ــم وع ــع دول الإقلي ــالات م واتص

ــاح  ــع الاجتي الســفراء، ولم تصــل أولى طلائ

الحــوثي أطــراف عــدن إلا وقــد أعلنــت 

ــة الســعودية عــن انطــلاق  المملكــة العربي

عاصفــة الحــزم وتشــكيل تحالــف عســكري 

مواجهــة  في  اليمنيــة  للشرعيــة  داعــم 

الانقــلاب الحــوثي- صالــح، باســم التحالــف 

ــر  ــك اواخ ــة.كان ذل ــم الشرعي ــربي لدع الع

ــزب  ــارع ح ــا س ــارس/أذار 2015، وحينه م

يؤيــد  ســياسي  بيــان  لإصــدار  الإصــلاح 

ــلاب  ــة الحــزم، ويجــدد رفضــه الانق عاصف

الحــوثي، معــززاً ذلــك بالوقــوف مــع القيادة 

ــة الشرعي

ــة بالرئيــس هــادي، ودعــم المقاومــة  ممثل

الشــعبية ضــد الحوثيــن، وتضــم مختلــف 

وأطيافــه،  اليمنــي  الشــعب  مكونــات 

ومــع أن الحوثيــن اســتأثروا الإصلاحيــن 

والتنكيــل  القتــل  مــن  وافــر  بنصيــب 

مختلــف  في  والاعتقــالات  والاختطافــات 

المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتهم، إلا 

ــاصره- بعــد  أن الإصــلاح وجــد نفســه وعن

تحريــر عــدد مــن المحافظــات مــن جماعــة 

عــلى  محســوبة  لقــوى  هدفــاً  الحــوثي- 

ــة  ــيما في العاصم ــربي، ولا س ــف الع التحال

ــات مــن  ــث شــارك المئ ــة عــدن، حي المؤقت

التحريــر،  معــارك  وقياداتــه في  أعضائــه 

وقتــل وأصيــب العــشرات منهــم، ثــم كان 

جزاؤهــم بعــد التحريــر القتــل والاغتيــالات 

وإحــراق  والاقتحامــات،  والمداهــمات 

مقراتهــم وملاحقــة نشــطائهم وإطــلاق 

الحمــلات الأمنيــة والإعلاميــة عليهــم، مــما 

زاد في معانــاة الإصلاحيــن الذيــن باتــوا 

ــة:  ــع ثلاث ــلى مواض ــب ع ــن في الغال موزع

ــاء في  ــلاد، أو البق ــارج الب ــد خ ــا التشري إم

جحيــم الحــوثي، أو النــزوح إلى مناطــق 

ــبي. ــكل نس ــو بش ــة ول ــررة وآمن مح
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المبحث الأول : النشأة والتأسيس

تــكاد تتوافــق الدراســات التــي تناولــت 

اعتبــاره  عــلى  الإصــلاح  حــزب  تاريــخ 

امتــداداً لحركــة التجديــد والإصــلاح اليمنية 

ــرة  ــة الأخ ــرون الثلاث ــرت في الق ــي ظه الت

ــن  ــماء والمفكري ــن العل ــدد م ــد ع ــلى ي ع

ــماعيل  ــن إس ــد ب ــال محم ــن أمث والمصلح

مهــدي  وصالــح   ،)1688-1769( الأمــر 

المقبــلي )1788-1720(، ومحمــد بــن عــلي 

.)1760-1834( الشــوكاني 

ومنــذ ثلاثينيــات القــرن العشريــن، بــدأت 

ــري  ــد فك ــد ذات بع ــة تجدي ــور حرك تتبل

إســلامي في إطــار حركــة المعارضــة اليمنيــة، 

ــن  ــن اليم ــا م ــض أفراده ــروج بع ــد خ بع

للدراســة في مــصر، وهنــاك التقــوا بتيــارات 

حركــة  منهــا  عــدة،  وسياســية  فكريــة 

الإخــوان المســلمن المصريــة التــي تأسســت 

في العــام 1928 عــلى يــد حســن البنــا، 

ــي  ــة تقــارب وجهت وتعــزو مصــادر تاريخي

ــة وحركــة  نظــر الطرفــن )المعارضــة اليمني

ــوان(، الإخ

إلى كــون الأولى حركــة إصلاحيــة دينيــة 

ــر  ــع الفك ــن مناب ــا م ــم رواده ــل معظ نه

الإســلامي ورمــوزه مثــل: جــمال الديــن 

الأفغــاني )1897-1739(، ومحمــد عبــده 

)-1849 1905(، وهــو المنهــل نفســه الــذي 

نهــل منــه  مؤســس الجماعــة البنــا وبقيــة 

المســلمن،  الإخــوان  جماعــة  مؤســي 

وبالتــالي ظهــر هــذا التقــارب وتعــزز لاحقــاً 

ــا دعــم جماعــة  بفعــل عوامــل عــدة، منه

في  اليمنيــة  الوطنيــة  للحركــة  الإخــوان 

الإعــداد والتغطيــة والمواكبــة السياســية 

والإعلاميــة لثــورة الدســتور اليمنيــة التــي 

الإمــام  ضــد   ،1948 العــام  في  انطلقــت 

ــد الديــن لكنهــا فشــلت بعــد  يحيــى حمي

ــذا  ــا. وه ــلى قيامه ــاً ع ــن يوم ــو عشري نح

ــة  ــرى أن حرك ــل بعــض المصــادر ت ــا جع م

المعارضــة اليمنيــة- في بداياتهــا الأولى عــلى 

الأقــل- تمثــل امتــداداً فكريــاً وتنظيميــاً 

ــلمن1 . ــوان المس ــة الإخ لحرك
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في خمســينيات القــرن العشريــن توســعت 

في  ســيما  اليمنيــة،  المعارضــة  حركــة 

جمهوريــة مــصر، حيــث يوجــد غالبيــة 

عنــاصر المعارضــة ســواء مــن غــادروا اليمن 

فــراراً مــن بطــش الإمــام أحمــد حميــد 

الديــن بعــد فشــل ثــورة 1948، أو مــن 

ــة.   ــات المصري ــة في الجامع ــادروا للدراس غ

 1952 يوليــو   23 ثــورة  أســهمت  وقــد 

بزعامــة جــمال عبدالنــاصر، في تعزيــز تلــك 

العلاقــة بــن الحكومــة المصريــة والمعارضــة 

اليمنيــة، وأبــدت مــصر دعمهــا للمعارضــة 

ــوب  ــاني جن ــتعمار الريط ــة الاس في مواجه

اليمــن، والحكــم الإمامــي في شــماله. وقــد 

أخــذت المعارضــة تتفاعــل مــع المحيــط 

ــارات  ــن تي ــه م ــا في ــدولي، وم ــربي وال الع

ــي  ــكار الت ــروا بالأف ــوى، وتأث ــزاب وق وأح

وقــد  الفــترة،  تلــك  في  منتــشرة  كانــت 

علاقــات  نســج  مــن  المعارضــة  تمكنــت 

واســعة مــع التيــارات الفكرية والسياســية، 

ومنهــا حركــة الإخــوان المســلمن والقوميــن 

ــار النــاصري وحــزب البعــث. العــرب والتي

وبعــد قيــام الثــورة اليمنيــة ســبتمر/أيلول 

شــمال  في  الإمامــي  الحكــم  ضــد   1962

ــن،  اليم

الاســتعمار  ضــد   1963 وأكتوبر/تشريــن 

بــرزت  اليمنــي،  الجنــوب  في  الريطــاني 

تيــارات عــدة عــلى مســتوى اليمــن شــماله 

الذيــن  الشــباب  أخــذ  بينــما  وجنوبــه، 

ــن إزاء صراعــات  ــوا في الغالــب محايدي كان

حينهــا  المحتدمــة  الفكريــة  التيــارات 

والماركســين  والناصريــن  القوميــن  بــن 

والبعثيــن، يتجمعــون تحــت لافتــة العمــل 

الإســلامي، كانــت البدايــة الأولى مــن خلال 

مجموعــة مــن الطــلاب اليمنيــن في مــصر، 

بأشــكال  اليمــن  في  العمــل  تجــدد  ثــم 

مختلفــة. في عــدن تجلــت أنشــطة الحركــة 

الإســلامية مــن خــلال المركــز الإســلامي 

ــالم  ــن س ــد ب ــيخ/ محم ــه الش ــذي أسس ال

الحركــة  شــباب  بــرز  حيــث  البيحــاني، 

المتأثــرون بأفــكار التجديــد الإســلامي، وفي 

المقدمــة عمــر ســالم طرمــوم رئيــس المركــز، 

ومحمــد عــلي البــار الأمــن العــام للمركــز، 

ــار عــلى تقــارب مــع  ــماء كب ــر عل كــما ظه

ــال الشــيخ/  ــة الإســلامية أمث شــباب الحرك

عــلي باحميــش، واســتطاع شــباب الحركــة 

خــارج  واســعة  علاقــات  نســج  حينهــا 

ــلامي،  ــز الإس ــط المرك محي
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جــرى  التــي  الشــخصيات  أبــرز  ومــن 

في  القويــة  الشــخصية  معهــا  التنســيق 

ــال  ــمان عش ــن عث ــد حس ــش، العمي الجي

الجنــوب  في  الاتحــادي  الجيــش  قائــد 

ــن  ــة م ــاء كان مجموع ــي2 .وفي صنع اليمن

ذوي الميــول الفكريــة الإســلامية بقيــادة 

أبــرز  أحــد  الزبــري،  محمــود  محمــد 

القيــادات التاريخيــة للمعارضــة والثــوار 

اليمنيــن، قــد شرعــوا في التواصــل مــع 

أبنــاء القبائــل وبعــض الشــيوخ، بهــدف 

ــا  ــة حمــلات بقاي ــف لمواجه تنســيق المواق

ــارب  ــت تح ــي لا زال ــي الت ــم الإمام الحك

وكانــت  الجمهــوري،  والنظــام  الثــورة 

تضلــل أتباعهــا باســتخدام الديــن لاســتثارة 

ــوم  ــن، وتق ــدى اليمني ــة ل ــة الديني العاطف

حمــلات الإمامــة عــلى اتهــام الثــوار بالكفــر 

ــد  ــود والنصــارى، وق ــح اليه ــل لصال والعم

كان لوجــود الشــباب الملتزمــن دينيــاً تأثره 

الفاعــل في أوســاط المجتمــع القبــلي، حيــث 

ــورة، واســتمال  ــة خصــوم الث ــت دعاي أبطل

الزبــري ومعــه شــيوخ قبائــل وعلــماء دين 

ومثقفــون كثــراً مــن أبنــاء القبائــل الذيــن 

كانــوا يقاتلــون الثــورة لصالــح فلــول الحكم 

الإمامــي.

عبــده  الشــاب/  بــدأ  تعــز  مدينــة  وفي 

محمــد المخــلافي، وهــو مــن أبــرز مؤســي 

العمــل الإســلامي في اليمــن، يجمــع حولــه 

ــواة  ــكلوا ن ــن ش ــباب الذي ــن الش ــدداً م ع

للعمــل الإســلامي، وكان عملهــم أقــرب 

لنشــاط المركــز الإســلامي في عــدن، وذلــك 

مــن خــلال التوعيــة والتثقيــف، ورغــم أن 

ــارات المختلفــة،  ــة كانــت تعــج بالتي المدين

فقــد نجــح المخــلافي ومعــه ســعيد فرحــان 

ــدة  ــيس قاع ــان3  في تأس ــلام كرم وعبدالس

قويــة للحركــة الإســلامية اليمنيــة.  ومُنيــت 

فادحــة  بخســارة  الإســلامية  الحركــة 

باغتيــال الزبــري في العــام 1965، لتبــدأ 

ــلامي  ــل الإس ــع العم ــود تجمي ــا جه بعده

تحــت قيــادة واحــدة، تضــم مناطــق العمل 

ــا كان  ــز، ولم ــدن وتع ــاء وع ــلاث: صنع الث

ــمات  ــن س ــلافي م ــده المخ ــه عب ــع ب يتمت

وقــدرات اختــر مســؤولاً عامــاً عــن العمل، 

حتــى وفاتــه في العــام 1969، وخلفــه في 

قيــادة الحركــة الشــيخ/عبدالمجيد الزنــداني، 

خــلال عقــد الســبعينيات، ومنــذ العــام 

1979، آلــت القيــادة لأحــد أبــرز مؤســي 

ــة، الحرك
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وهــو ياســن عبــد العزيــز القباطــي الــذي 

ظــل في هــذا الموقــع  حتى اعــلان التعددية 

السياســية في العــام 1990، وفيــما شــهدت 

أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات 

في  الإســلامية  للحركــة  ملحوظــاً  توســعاً 

شــمال اليمــن، فقــد تمكــن الماركســيون 

ــيطرتهم  ــكام س ــن إح ــن م ــوب اليم في جن

عــلى الســلطة، ومارســوا كل أشــكال القمــع 

والتنكيــل بالتيــارات والأفــكار المناوئــة وفي 

مقدمتهــا التيــار الإســلامي، مــا أدى لإيقاف 

أعمالــه وانتقــال كثــر مــن عنــاصره إلى 

الخــارج، واســتقر بعضهم في شــمال الوطن، 

الحركــة  إطــار  في  نشــاطهم  واســتأنفوا 

ــاك. ــلامية هن الإس

ــهد  ــد السبعينياتش ــول إن عق ــن الق  ويمك

تنامــي الحركة الإســلامية وانتشــار أعضائها، 

خاصــة في قطــاع التربيــة والتعليــم، وذلــك 

بعــد تأســيس جمعيــة للعلــماء غــدت منراً 

معــراً عنهــم، ومكتــب الإرشــاد ثــم في فــترة 

لاحقــة المعاهــد العلميــة، ومنــذ بــدأ عهــد 

الرئيــس/ عــلي عبــد اللــه صالــح في يوليــو/

تمــوز 1978، باتــت الحركــة الإســلامية أكــثر 

حضــورا، وتحالفــت مــع الرئيــس صالــح

لمواجهــة خصومــه في التيــارات القوميــة 

ــد  ــه ض ــوا إلى جانب ــد وقف ــارية ، فق واليس

انقــلاب التنظيــم النــاصري بعد ثلاثة اشــهر 

ــه  ــوا مع ــما تحالف ــم، ك ــه للحك ــن وصول م

ــون عــلى إســقاط  ــوا يعمل ــن كان ضــد الذي

نظامــه بدعــم من النظــام الحاكــم في عدن. 

ــح والإســلامين  ــن صال ــف ب وتجــلى التحال

ــاً في المواجهــات  ــات ميداني ــة الثمانيني بداي

المســلحة في المناطــق الوســطى ضــد الجبهة 

اليســار،  عنــاصر  تضــم  التــي  الوطنيــة 

وسياســيا في تأســيس المؤتمــر الشــعبي العام 

ــارات السياســية،  ــذي ضــم مختلــف التي ال

ــذي  ــي ال ــاق الوطن ــري الميث ــه النظ ودليل

ــه الصبغــة الإســلامية. غلبــت علي

أول  1988،أجريــت  يوليو/تمــوز  وفي 

ــم  ــا معظ ــاركت فيه ــة ش ــات برلماني انتخاب

التيــارات الفكريــة والسياســية – ولكــن 

بصــورة غــر معلنــة لأن التعدديــة الحزبيــة 

كانــت حينهــا محظــورة- وحقــق فيهــا 

ــل في  ــا تمث ــوزا ملحوظ ــلامي ف ــار الإس التي

الحصــول عــلى 36 مقعــدا مــن إجــمالي 

ــغ عددهــا 128 مقعــدا عــلى  المقاعــد البال

الجمهوريــة. مســتوى 
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ــة في العــام  ــق الوحــدة اليمني ــد تحقي وعن

1990 ورغــم حضــور الحركــة الإســلامية 

في  ظلــت  أنهــا  إلا  الواســع  وامتدادهــا 

الغالــب تقتــصر  عــلى النخبــة، لســببن 

ــت  ــة إذ كان ــة المرحل ــق الأول بطبيع يتعل

الحزبيــة محظــورة ، والثــاني مرتبــط بآليــة 

بالحركــة  الخاصــة  والاســتقطاب  العمــل 

ــه مــن انتشــار  ــا حققت الإســلامية، ومــع م

إلا أنهــا شــهدت خلافــات بــن قياداتهــا 

ــبعينيات،  ــتينيات والس ــدي الس ــلال عق خ

ــق  ــن فري ــا ب ــة عمله ــول طريق ــك ح وذل

ــري  ــل الجماه ــلى العم ــاء ع ــرى الإبق ي

الشــيخ/ ويمثلــه  المختلفــة،   بوســائله 

بــدا متأثــراً  الــذي  الزنــداني  عبدالمجيــد 

الجانــب،  هــذا  في  الزبــري  بأســتاذه 

ــة  ــز عــلى تقوي ــب التركي ــق آخــر يُغلّ وفري

العمــل التنظيمــي الداخــلي، ويمثلــه ياســن 

وعبدالملــك  طرمــوم  وعمــر  عبدالعزيــز 

ومحمــد  باعبــاد  هــود  وعــلي  منصــور 

اليدومــي. وقريبــاً مــن هــذا يميــز الباحــث 

الفرنــي فرانســوا بورجيــا بــن تياريــن، 

ــيخ/عبدالمجيد  ــوده الش ــابي4،  يق ــار وه تي

الزنــداني، وتيــار إخــواني يقــوده عبــده 

المخــلافي وعمــر طرمــوم5 .

,,
عند تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 ورغم حضور 
الحركة الإسلامية إلا أنها ظلت تقتصر على النخب ويرى 
الإصلاح أنه قدم أوراق اعتماده للشعب ليس باعتباره 
حزباً إسلامياً، ولكن باعتباره امتداداً لحركة التجديد 

والإصلاح اليمنية التي خط مسارها الإمام الشوكاني وابن 
الأمر الصنعاني والبيحاني والحكيمي والزبري   

,,
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ــن دخــول  ــلان رســمياً ع ــم الإع ــا ت وعندم

الســياسي  المشــهد  الإســلامية   الحركــة 

التعــددي كحــزب ســياسي، باســم )التجمــع 

ــصر الاســتقطاب  ــي للإصــلاح(، لم يقت اليمن

ــرى  ــن ج ــط، ولك ــة فق ــوادر الحرك ــلى ك ع

توســيع دائــرة الاســتقطاب لتشــمل شــيوخ 

والأكاديميــن  الديــن  وعلــماء  القبائــل 

والتجــار وغرهــم، واختــر شــيخ قبيلــة 

الأحمــر  حســن  بــن  عبداللــه  حاشــد 

رئيســا لتجمــع الإصــلاح، وينوبــه شــيخ 

قبيلــة بكيــل ناجــي عبدالعزيــز الشــايف6، 

والشــيخ عــوض بانجــار أحــد علــماء الديــن 

في محافظــة حضرمــوت.

تنظيــم  بأنــه  نفســه  الإصــلاح  يُعــرفّ 

اليمنــي  الشــعب  ســياسي يحمــل فكــر 

وقيمــه المنبثقــة عــن الديــن الإســلامي، 

لحركــة  التاريخــي  "الامتــداد  ويمثــل 

الإصــلاح اليمنيــة الحديثــة التــي قادهــا 

دعــاة الإصــلاح والتجديــد اليمنيــون"7 .

ــادي في  ــم القي ــب غان ــرى الدكتور/نجي وي

الحــزب نفســه، أن الإصــلاح قــدم أوراق 

اعتــماده للشــعب اليمنــي ليــس باعتبــاره 

ــداداً  ــاره امت ــن باعتب ــلامياً، ولك ــاً إس حزب

ــة ــلاح اليمني ــد والإص ــة التجدي لحرك

التعريف
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التــي خــط مســارها الإمــام الشــوكاني وابــن 

الأمــر الصنعــاني، والشــيخ محمــد بــن 

ســالم البيحــاني والشــيخ/عبدالله الحكيمــي 

ــري8 ، مشــراً إلى أن  ومحمــد محمــود الزب

ــات  ــح وفئ ــف شرائ ــذب مختل ــلاح ج الإص

ــيخ  ــار الش ــه اخت ــي9،  وأن ــع اليمن المجتم

ــه  ــاً ل ــر رئيس ــن الأحم ــن حس ــه ب عبدالل

تثمينــاً لــدوره النضــالي والتاريخــي في نصرة 

ــه  ــا، ولمكانت ــاع عنه ــة والدف ــورة اليمني الث

ــة10 .  ــخصيته الجامع ــة وش الاجتماعي

في  بآخــر  أو  بشــكل  أســهمت-  التــي   

والتربــوي  والثقــافي  الفكــري  التكويــن 

للحركــة الإســلامية التــي بــات يمثلهــا حــزب 

العــام 1990. الإصــلاح منــذ 

ــة  ــي الحرك ــح أن مؤس ــبق يتض ــما س وم

اعتمــدوا بدرجــة رئيســية عــلى الــتراث 

اليمنيــن  والمجدديــن  للعلــماء  الفكــري 

الذيــن انطلقــوا في رؤاهــم الإصلاحيــة مــن 

الفكــر الإســلامي المســتنر، وذلــك مــا تجلى 

الوطنيــة  الحركــة  الرعيــل الأول مــن  في 

اليمنيــة التــي تبلــورت في ثلاثينيــات القــرن 

العشريــن وحملــت عــلى عاتقهــا مهمــة 

مواجهــة الحكــم الإمامــي بمــا يســتند عليــه 

مــن دعــاوى بأحقيــة الســلطة، لا لــيء إلا 

لكــون حكامــه ينحــدرون مــن بيــت النبــي 

"آل  أنفســهم  عــلى  الكريــم، ويطلقــون 

ــت"،  البي

ــة  ــة التاريخي ــرض الموجــز للخلفي ــد الع بع

تأســيس   عــن  الإعــلان  ســبقت  التــي 

الإصلاح،يجــدر بنــا الوقــوف عــلى أهــم 

الأيديولوجيا والروافد 
الفكرية
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الحركــة  تأثــرت  لاحقــة  مرحلــة  في  ثــم 

في  يعتمــل  كان  بمــا  اليمنيــة  الوطنيــة 

فكــري  صراع  مــن  العربيــة  الســاحة 

ــكار  ــر بأف ــن تأث ــة م ــي، كان ثم وأيديولوج

ــمال  ــال ج ــلامي أمث ــد الإس ــوز التجدي رم

الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده ورشــيد 

ــم  ــك استحســن هــؤلاء- وبعضه رضــا، لذل

مــن مؤســي العمل الإســلامي اليمنــي- ما 

رأوه في فكــر الإخــوان المســلمن وكتاباتهــم، 

ويمكــن اعتبــاره الرافــد الثــاني مــن  الروافــد 

اليمنيــة.  الإســلامية  للحركــة  الفكريــة 

ــلفي  ــر الس ــو الفك ــث فه ــد الثال ــا الراف أم

ــر  ــفر كث ــاب س ــك في أعق ــابي"، وذل "الوه

مــن عنــاصر الحركــة الإســلامية مــن اليمــن 

إلى المملكــة العربيــة الســعودية، والتحاقهم 

بالمــدارس والجامعــات الســعودية، وبــدا 

ــك في تنامــي الخطــاب الســلفي في  ــر ذل أث

الســبعينيات11.

ــلامية  ــة الإس ــارة إلى أن الحرك ــبقت الإش س

اليمنيــة التــي يمثلهــا اليــوم حــزب التجمــع 

ــدادا لحركــة  ــي للإصــلاح، جــاءت امت اليمن

ــا  ــي بدأه ــة الت ــد اليمني ــلاح والتجدي الإص

علــماء ومفكــرون يمنيــون، أســهموا في إثراء 

الفكــر الإصلاحــي، والتجديــد الدينــي عــلى 

مســتوى اليمــن والمنطقــة العربيــة.

وفي بيانــات عــدة نفــى حــزب الإصــلاح 

ــة أو سياســية  "وجــود أي علاقــات تنظيمي

للإخــوان  الــدولي  بالتنظيــم  تربطــه 

المســلمن"12 ، مؤكــداً أن "أولوياتــه كحــزب 

ســياسي هــي أولويــات وطنيــة"13 ، ويشــر 

وأدبياتــه  وثائقــه  إلى  الســياق  هــذا  في 

وبرنامجــه  للحــزب  الأســاسي  )النظــام 

ــا  ــة(، باعتباره ــه الداخلي ــياسي ولوائح الس

الوثائــق التــي تعُــرفّ بالحــزب وتوضــح 

أفــكاره ورؤاه  وتبُــنّ  ومبادئــه،  هويتــه 

وأهدافــه.   ومنطلقاتــه 

ولا تتضمــن تلــك الوثائــق أي ربــط للحــزب 

ــلمن بالإخوان المس

العلاقة مع الإخوان 
المسلمين
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بــل تعــرفّ الإصــلاح بأنــه "حركــة إصلاحيــة 

يمنيــة تجســد آمــال الشــعب، وتأخــذ عــلى 

عاتقهــا تأصيــل مطالــب الجماهــر بالحرية 

والعدالــة والشــورى"، كــما ورد في )النظــام 

الأســاسي(، أمــا )الرنامــج الســياسي( فيذكــر 

أنــه جــاء الإعــلان عــن قيــام التجمــع 

اليمنــي للإصــلاح "ليكــون امتــداداً حيــاً 

لحركــة الإصــلاح اليمنيــة الحديثــة، وإطــاراً 

يضــم كل مــن ينشــدون إصــلاح الواقــع 

ــل".  ــره إلى الأفض وتغي

ــة  ــر الحرك ــن في فك ــض الباحث ــاً لبع ووفق

الإســلامية، فــإن حركــة الإخــوان المســلمن 

تأسســت امتــداداً لحركــة الإصــلاح الدينــي 

الأفغــاني  الديــن  جــمال  قادهــا  التــي 

ومحمــد عبــده، وتعــد امتــداداً لمدرســة 

ــرز  ــن أب ــة، وم ــد اليمني ــلاح والتجدي الإص

ــر  ــن الأم ــوكاني واب ــام الش ــيها الإم مؤسس

الصنعــاني14 . 

وفي فــترة التأســيس وبنــاء التيــار الإســلامي 

 – المؤسســن  مــن  كثــر  تأثــر  المعــاصر 

تلقــوا  الذيــن  الطــلاب  مــن  وأغلبهــم 

الإخــوان  بحركــة  مــصر،  في  تعليمهــم 

المســلمن،

 وبعــد تأســيس الحركــة الإســلامية اليمنيــة 

في ســتينيات القــرن العشريــن،كان الطــلاب 

العائــدون مــن القاهرة هم المكــون الرئيس 

داخــل الحركــة، لكنهــم سرعــان مــا انصهروا 

والسياســية،  الاجتماعيــة  التوازنــات  في 

وغــدا هــذا القــوام الاســتراتيجي لحــزب 

ــي  ــعب اليمن ــاً بالش ــثر ارتباط ــلاح أك الإص

نفســه، في التركيبــة الاجتماعيــة نفســها وفي 

الــدور الســياسي اليمنــي نفســه15 . بمعنــى 

ــت  ــلامية اليمنيــة "ارتبط أن الحركــة الاس

ــزل  ــياسي، ولم تنع ــعبي والس ــراك الش بالح

عــن المجتمــع والدولــة، بل ظلت جــزءاً من 

الحــراك المجتمعــي تؤثــر وتتأثــر بالأوضــاع 

ــف  ــا تتكي ــذا جعله ــلاد، وه ــة في الب العام

مــع مختلــف الظــروف والأحــوال"16 .

وبحســب بعــض الباحثــن فــإن العلاقــة 

ــة والإخــوان  ــن الحركــة الإســلامية اليمني ب

المســلمن، علاقة تنســيق وتعــاون طوعيَّن، 

ــم الإخــوان في الســودان، وإن  كحــال تنظي

ــة الإســلامية "الحرك

مــع  مصالحــة  في  دخلــت  اليمــن  في 

أو  تنــزوِ  أو  تتقوقــع  فلــم  جغرافيتهــا، 

للأمــة الانتــماء  داخــل  تتمــترس 
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مجتمــع  وليــدة  فهــي  وطنهــا،  تاركــة 

بثقافتــه وهويتــه وتقاليــده، وتجاوزاتــه 

.17 وحضارتــه"  وهناتــه 

وهنــاك مــن يــرى أن الإصــلاح الــذي يتبنــى 

ــر  ــداد لفك ــو امت ــلامية، ه ــة الإس المرجعي

الإخــوان المســلمن، لكنــه يضــم فئــات 

أخــرى مــن المجتمــع، بمــا يجعلــه أقــرب إلى 

ائتــلاف ســياسي منــه إلى حــزب منظــم18 .

لكــن الباحــث الإصلاحــي مجيــب الحميدي 

ــي للإصــلاح بالقــول  يعــرفّ التجمــع اليمن

أنــه "مؤسســة جماعيــة تعمــل عــلى خدمــة 

الوطن، 

ــد  ــة الإصــلاح والتجدي ــن منهجي ــاً م انطلاق

الدينــي الــذي هــو امتــداد طبيعــي لحركــة 

التجديــد الدينــي اليمنيــة، التــي كان مــن 

أبــرز روادهــا الأوائــل الإمــام الشــوكاني 

وابــن الأمــر الصنعــاني والمقبــلي والموشــي 

ــر  ــد باكث ــلي أحم ــاني وع ــري والبيح والزب

الجهــود  هــذه  وتبلــورت  والحكيمــي. 

الفرديــة في إطــار مؤســي،  والدعــوات 

ــة  ــم جماع ــر وتنظي ــع فك ــا م ــد تفاعله بع

القــرن  منتصــف  في  المســلمن  الإخــوان 

ــع  ــار م ــذا الإط ــل نضــج ه ــاضي، واكتم الم

ــادة  ــد إع ــية بع ــة السياس ــلان التعددي إع

تحقيــق الوحــدة" 19 .
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المبحث الثاني : الانتقال من الاحتشاد 
الجماهيري إلى العمل الحزبي والسياسي

بعــد قيــام الوحــدة وإعــلان التعدديــة 

المرحلــة  في  اليمــن  دخلــت  السياســية 

الانتقاليــة التــي حددهــا الاتفــاق عــلى 

الوحــدة بعامــن ونصــف العــام، ويتــم 

بعدهــا إجــراء الانتخابــات النيابيــة العامــة، 

ليجــد الإصــلاح نفســه في مواجهــة الأحداث 

مختلــف  في  تتســارع  أخــذت  التــي 

ــاً  ــة داخلي ــية والاقتصادي ــدة السياس الأصع

ــه صــار أكــر أحــزاب  ــاً، ســيما وأن وخارجي

المعارضــة20  في مواجهــة الحزبــن الحاكمــن 

)المؤتمــر الشــعبي العــام، والحزب الاشــتراكي 

اليمنــي(.

 )1990-1993( الفــترة  تلــك  اتســمت 

ــن-  ــين اليمني ــن والسياس ــب الباحث -حس

ــاح الســياسي  ــترات الانفت ــا أفضــل ف بكونه

الحزبــن  أن  ورغــم  )الديمقراطــي(، 

ــوى  ــن والق ــمحا للمواطن ــن لم يس الحاكم

السياســية الأخــرى بامتــلاك وســائل الإعــلام 

الجماهــري، 

أتــاح  قــد  القوتــن  بــن  الــصراع  فــإن 

أدوار  لعــب  الأخــرى  السياســية  للقــوى 

أكــثر فعاليــة وأهميــة، وذلــك عــن طريــق 

يســيطر  التــي  المــوارد  مــن  الاســتفادة 

ــال  ــة الح ــن21. وبطبيع ــد الطرف ــا أح عليه

كانــت الأدوات والوســائل التــي يملكهــا 

ــاً  ــثر قرب ــام أك ــر الشــعبي الع حــزب المؤتم

مــن حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح.

الوحــدة  إعــلان  مــن  مبكــر  وقــت  وفي 

اليمنيــة، خــاض "التجمــع اليمنــي للإصلاح" 

والإعلاميــة  السياســية  معاركــه  أول 

ــتور  ــلى دس ــتفتاء ع ــة في "الاس والجماهري

دولــة الوحــدة" في مايو/أيــار 1991، حيــث 

ــة،  ــك الصيغ ــن  رفضــه الدســتور في تل أعل

ــي  ــواد الت ــن الم ــدد م ــل ع ــا بتعدي ومطالب

رأى فيهــا خروجــا عــن مبــادئ وأحــكام  

الديــن الإســلامي، ومــن تلــك المــواد المــادة 

ــي تقــر أن الشريعــة الإســلامية  ــة الت الثالث

ــع ــي للتشري ــدر الرئي المص
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ــة  ــرار الشريع ــلاح بإق ــب الإص ــما يطال بين

الإســلامية مصــدراً لجميــع التشريعات، وفي 

المقابــل واجهــه الحزبــان الحاكــمان بحملــة 

إعلاميــة واســعة تتهمــه بالوقــوف ضــد 

الوحــدة اليمنيــة، وخــلال معركــة الدســتور 

خلافــات  مــرة  ولأول  للعلــن،  ظهــرت 

وحزبــه  صالــح  الرئيــس  مــع  الإصــلاح 

المؤتمــر الشــعبي، بعدمــا ظــل التنســيق 

والتفاهــم يســود العلاقــة بينهــما في الفــترة 

الإعلامــي  الــصراع  كان  وإن  الماضيــة. 

أكــثر  والإصــلاح  الاشــتراكي  الحــزب  بــن 

ــما  ــصراع الأيديولوجــي بينه حــدة نظــراً لل

بدرجــة أساســية، وقــد وجــد كل طــرف في 

ــم نفســه  موضــوع الدســتور فرصــة لتقدي

ــه. نجــح  ــام الشــعب ومهاجمــة خصوم أم

الإصــلاح في اكتســاب جماهريــة واســعة 

خــلال )1993-1990(  لعــدة أســباب: قــوة 

الخطــاب الإعلامــي ومواقفــه السياســية 

ــن22 ، ــض الباحث ــب بع حس

 ولامتلاكــه تنظيــماً تربوياً واســع الانتشــار، 

اجتماعيــة  خدمــات  مــن  يقدمــه  ولمــا 

ــه كان  ــن،23 لكن ــب آخري ــة – بحس وثقافي

يعــاني مشــكلة ناجمــة عــن اختــلاط الكفاح 

ــاد  ــلاح بالجه ــاء الإص ــدى أعض ــياسي ل الس

لأجــل الديــن والدفــاع عنــه، وفقــاً للقيادي 

ــاصري محمــد الصــري24 . ــم الن في التنظي

 حيــث كان مصطلــح الجهــاد ســائداً في 

فــترة الثمانينيــات والتســعينيات بســبب 

مــا عــرف حينهــا بـ"الجهــاد الأفغــاني"، 

ضــد الاتحــاد الســوفيتي -الداعــم الرئيــي 

لفكــرة الاشــتراكية -في أفغانســتان، وعندمــا 

ــال  ــن المشــاركن في القت عــاد بعــض اليمني

التســعينيات،  مطلــع  الســوفيت  ضــد 

"الحــزب  الســوفيت   حليــف  وجــدوا 

الاشــتراكي" شريــكاً في الســلطة، ثم اســتخدم 

بعضهــم مــن قبــل خصــوم الاشــتراكي، وعلى 

رأســهم صالــح ونظامــه، مــا فاقــم الــصراع  

ــن. ــن الحاكم ــن الحزب ب
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ومــن هنــا بــدا البعــد الدينــي أكــثر حضــوراً 

في خطــاب الإصــلاح، وكذلــك في وســائله 

ــب  ــمل الخط ــب تش ــت في الغال ــي كان الت

والمؤتمــرات  والاحتفــالات  والمحــاضرات 

ــة.  العام

في  الجماهريــة  المســرة  ذلــك  ومــن 

مايو/ايــار  منتصــف  صنعــاء  العاصمــة 

1991، ونجاحــه أواخــر العــام 1992، في 

تنظيــم لقــاء جماهــري واســع أطلــق عليــه 

والســلام". الوحــدة  "مؤتمــر 

انتبــاه  يلفــت  أن  الإصــلاح  واســتطاع   

ــف المحافظــات،  ــي في مختل الشــارع اليمن

وكان "دوره يــزداد أهميــة باعتبــاره الحزب 

المعــارض الرئيــي للائتــلاف الحاكــم الــذي 

لـ)مايــكل  وفقــاً   ، الســلطة"25  يتقاســم 

في  وجــوده  أن  إلى  إضافــة   ، هدســون(26 

المعارضــة، وخــارج دائــرة الســلطة الحاكمة 

جعلــه في مأمــن مــن موجــات الاســتياء في 

ــراء تدهــور الأوضــاع  ــي، ج الشــارع اليمن

ــية،  الاقتصاديــة والمعيش

ــت  ــي أعقب ــج الت ــة الخلي ــة وأن أزم خاص

)أغســطس/ للكويــت  العــراق  احتــلال 

ــق الوحــدة  آب1990(، جــاءت بعــد تحقي

ــودة نحــو  ــا ع ــزة،  ونجــم عنه ــترة وجي بف

مليــون مغــترب يمني مــن الســعودية ودول 

الخليــج، الأمــر الــذي كان له تبعات ســلبية 

عــلى الحكومــة، وفاقــم حالــة الاســتياء مــن 

أدائهــا.

الحزبــن  بــن  الثقــة  انعــدام  أن  كــما 

الحاكمــن نتيجــة ســعي كل منهــما الانفــراد 

بالســلطة وتهميــش الآخــر، وظهــور موجــة 

مــن الاغتيــالات والتفجــرات اســتهدفت 

أعضــاء الاشــتراكي، ووقــوع أحــداث شــغب 

في مــدن الشــمال فقــط دون الجنــوب، 

قــد زاد مــن حــدة الــصراع بــن المؤتمــر 

ــلاح. ــزب الإص ــح ح ــتراكي لصال والاش

عــلى الصعيــد التنظيمي والداخــلي للحزب، 

تذكــر وثائــق المؤتمــر العــام الأول للإصــلاح 

أن قيــادة الحــزب حاولــت أن تنجــز المهــام 

التحضريــة في الإعــداد والتأســيس سريعــاً، 
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العــام  المؤتمــر  لعقــد  التهيئــة  وتبــدأ 

الأنظمــة  بإقــرار  "ليقــوم  للحــزب  الأول 

والرامــج التــي يقــوم عليهــا بنــاء التجمــع 

ــة  ــه القيادي ــار هيئات ــم يخت ــلاح(، ث )الإص

لتنطلــق مســرة العمــل وفــق قواعــد ثابتــة 

لكــن   ، في أجــواء منظمــة ومســتقرة"27 

ــا، وجــدت  ــادة عمله ــاشرت القي ــا ب "عندم

ــزب  ــود الح ــه جه ــرة لتوجي ــها مضط نفس

والمواقــف  الأحــداث  لمواجهــة  وقدراتــه 

ــي  والأزمــات المتلاحقــة والمتســارعة" 28 الت

تتابعــت منــذ تأســيس الإصلاحوبســبب 

تلــك الأحــداث والأزمــات لم يتمكــن الحزب 

مــن عقــد مؤتمره الأول إلا في شــهر ســبتمر 

1994، بعــد مــرور 4 أعــوام عــلى تأسيســه. 

لذلــك ظلــت قيــادة الإصــلاح تديــر نشــاطه 

ــياسي ــي والس التنظيم

 مــن خــلال "الهيئــة العليــا"، وهــي أعــلى 

ــت  ــلاح انبثق ــرم الإص ــادي في ه ــون قي مك

عــن "اللجنــة التحضريــة العليــا"، وكذلــك 

بالمديريــات  الإصــلاح  فــروع  كانــت 

ــة  ــان تحضري ــن لج ــدار م ــات ت والمحافظ

ــور  ــة مكاتــب تنفيذيــة، ولم تتبل هــي بمثاب

الشــخصية الحزبيــة للإصــلاح بشــكل واضح 

في الفــترة الانتقاليــة مــع أنــه كان لديه كتلة 

برلمانيــة في مجلــس النــواب، الرلمــان الــذي 

تشــكل عنــد إعــلان الوحــدة مــن مجلــي 

"الشــعب" في جنــوب اليمــن، و"الشــورى" 

في الشــمال، وســبقت الإشــارة إلى أن التيــار 

فــاز  الإصــلاح-  نــواة حــزب  الإســلامي- 

بأكــثر مــن 30 مقعــدا في انتخابــات مجلــس 

الشــورى التي أجريت في العام 1988. 
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المبحث الثالث :الإصلاح.. قضايا ومواقف

النظام الجمهوري في 
لالي مواجهة الفكر السُّ

تحقيــق  عــلى  "العمــل  الإصــلاح  يضــع 

ــلى  ــاظ ع ــة والحف ــورة اليمني ــداف الث أه

النظــام الجمهــوري"29،في طليعــة الأهــداف 

التــي يســعى لتحقيقهــا، لأن الثــورة التــي 

أنهــت الحكــم الإمامــي المســتبد في شــمال 

اليمــن والوجــود الأجنبــي في جنوبــه، تمثل-

بــرأي الإصــلاح- "انتصــاراً لقيــم التحــرر 

ــة الســلالية  ــود الطائفي ــن قي ــاق م والانعت

الاماميــة"30، وتلــك كانــت أبــرز ســمات 

الحكــم الإمامــي الــذي قامــت ضــده الثورة 

ــن. ــرن العشري ــتينيات الق ــة في س اليمني

وفيــما يؤكــد الإصــلاح أنــه "خــاض معركــة 

الشــعبي مــن رواســب  الوعــي  تحريــر 

المــاضي وأفــكار الاســتبداد الامامي الســلالي 

والتطــرف والخرافــة"31 ، إلا أن أداء الإصلاح 

تجــاه الفكــر الإمامــي في الفــترة الماضيــة لا 

ــق  ــه أخف ــك أن ــادات، ذل ــن انتق ــو م يخل

ــز  ــية- في تعزي ــزاب السياس ــة الأح – كبقي

ــة ــم الوطني القي

التي أرســتها الثــورة والنظــام الجمهوري،بل 

إن الأحــزاب – بدوافع المكايــدة فيما بينها- 

تركــت التيــار الفكــري والســياسي الإمامــي 

يعــود إلى الواجهــة، ويعــاود الكــرةّ مــن 

جديــد، ولم تفَِــق الأحزاب اليمنيــة والنخب 

إلا  والاجتماعيــة  والسياســية  الثقافيــة 

والجماعــة الحوثيــة- الجنــاح المســلح لتيــار 

ــة، تحُْكــم ســيطرتها عــلى العاصمــة  الإمام

صنعــاء وأكــثر المحافظــات اليمنيــة.

وفي يونيو/حزيــران 2020، أصــدر حــزب 

الإصــلاح بيانــا شــديد اللهجــة ضــد جماعــة 

الحــوثي32 ، عــدّه بعــض السياســين "وثيقــة 

تاريخيــة"، لأنــه "جــاء أكــثر قــوة ووضوحا، 

وهاجــم –لأول مــرة – يحيــى بــن الحســن 

)الزيديــة(،  الإماميــة  الدولــة  مؤســس 

ــنصرية  ــكال العُـ ــم كل أشْـ ــب بتجري وطال

والتمييــز الطبقــي، وكل مــا مــن شــأنه 

ــة والمســاواة  ــمِ العَدال أن يتعــارضَ مــع قي

والمواطنــة"33 .
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الإصــلاح-  بيــان  بــه  حفــل  مــا  وأبــرز 

اليمنــي  والباحــث  الكاتــب  بحســب 

ــة  ثابــت الأحمــدي- أنــه أكــد عــلى الأهميّ

ــة للنظــامُ  ــتراتيجيّة الكــرى والجوهريّ الاسْ

الجُمهــوري، والهويــة اليمنيــة الجامعــة 

بمــا تحملــه مــن إرث ثقــافي وحضــاري 

عريــق"34.

البيــان الــذي حمــل المفاصلــة الفكريــة 

والسياســية مــع الفكــر الإمامــي، الــذي 

ــه في الوضــع الراهــن جماعــة الحــوثي،  تمثل

ولم يناقــش الإصــلاح في بيانــه نقــاط الجدل 

ولكنــه  العســكري،  والــصراع  الســياسي 

والجــذور  الفكريــة  الأســس  اســتهدف 

التيــار  عليهــا  يقــوم  التــي  التاريخيــة 

ــادة  ــل إش ــه مح ــا جعل ــذا م ــي، وه الإمام

كثريــن مــن خــارج الحــزب.

تصريحــات  توالــت  الســياق  هــذا  وفي 

إصلاحيــة تؤكــد أن موقفهــا الــذي تضمنــه 

البيــان ليــس جديــداً، لأن جــذور  الحــزب- 

ــة –  ــه الإعلامي ــس دائرت ــب رئي حســب نائ

"جمهوريــة خالصــة، وتمثــل الجمهوريــة 

والديمقراطيــة والإرادة الشــعبية والتعددية 

في  راســخة  تأسيســية  قيــم  السياســية 

ــم،  ــة التنظي مرجعي

القيــم  هــذه  مــع  تتناقــض  فكــرة  وكل 

لابــد أن يكــون موقــف الإصــلاح منهــا 
ــة"35  ــل للمهادن ــر قاب ــماً وغ ــاً وحاس صلب

ــادي الإصلاحــي أن الصــدى  ويســتنتج القي

الشــعبي لبيــان الإصــلاح ضــد الســلالة جــاء 

ــع  ــلاح م ــم الإص ــن تناغ ــاً ع ــرا طبيعي تعب

ــا،  ــن أجله ــل م ــي يناض ــعب الت ــم الش قي

والتطابــق بــن مواقــف التنظيــم وتطلعــات 

النــاس"36 .

للشــورى  الإصــلاح  حــزب  خصــص 

الســياسي  برنامجــه  في  والديمقراطيــة 

بنــداً في الأسُــس والمنطلقــات، معتــراً أن 

"التجســيد الأمثــل لمفاهيــم الشــورى في 

ــن  ــذ بأحس ــب الأخ ــن، يوُج ــا الراه عصرن

ــانية  ــات الإنس ــه المجتمع ــت إلي ــا وصل م

في ممارســتها الديمقراطيــة، مــن أشــكال 

ــم  ــة لتنظي ــة وفني ــرقُ إجرائي ــد وطُ وقواع

وتحســن ممارســة  الإجــماع،  اســتخلاص 

الســلطة، وضــمان تداولها ســلمياً، وتوســيع 

ــل  ــا، وتفعي ــعبية فيه ــاركة الش ــرة المش دائ

المراقبــة عليهــا"37 .

الشورى والديمقراطية
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منــذ الإعــلان عن تأسيســه في العــام 1990، 

ــلى  ــد ع ظــل خطــاب حــزب الإصــلاح يؤك

"اســتمرار وتعميــق الشــورى والديمقراطية، 

والقبــول بنتائــج الانتخابــات حتــى تتجــذر 

يعلــن  أدبياتــه  كافــة  وفي  الممارســة"38، 

ــة،  الإصــلاح التزامــه بالشــورى والديمقراطي

ــرأي  ــزام ب ــر، والالت ــرأي الآخ ــول بال والقب

ــدو  ــع تب ــلى أرض الواق ــن ع ــة، لك الأغلبي

المفارقــة نســبية ومختلفــة، بحســب الزمان 

والمــكان والمواقــع القياديــة، فكلــما كان 

الموقــع قياديــاً، كانــت نســبة الشــورى فيــه 

أكــثر، لتضعــف تدريجيــاً كلــما اتجهــت 

بعــض  يعــد  وفيــما   . القواعــد39  نحــو 

ــاً  ــاً محافظ ــلاح حزب ــزب الإص ــن ح المراقب

ــه  ــى الغــربي للكلمــة، إلا أنهــم يرون بالمعن

مــن  الديمقراطيــة  التجربــة  في  مســاهماً 

خــلال  خيــاره المؤيــد للنظــام الديمقراطــي، 

ــأن  ــدل بش ــا الج ــع عملي ــذي من ــر ال الأم

الشرعيــة الدينيــة لهــذا النــوع مــن الحكــم 

الجمهــور،  مــن  واســعة  جماعــة  بــن 

ويســتنتجون أن الإصــلاح أدمــج الخطــاب 

الدينــي في خطــاب عــام حــر ومفتــوح إلى 

ــر40 . حــد كب

وفي المقابــل يرى بعــض المتابعن أن الإصلاح 

يضــم عنــاصر مناهضــة للديمقراطيــة، يقول 

ــر:  ــاري طاه ــد الب ــياسي عب ــب والس الكات

"الإصــلاح كقواعــد وتنظيــم لــه امتــداد 

شــعبي لاشــك أن لــه مصلحــة حقيقيــة في 

ــر مــن قواعــده مهتمــة  ــة. وكث الديمقراطي

ــاصر  ــة، غــر أن في الإصــلاح عن بالديمقراطي

مزدوجــة فهــي مــع الديمقراطيــة وضدها في 

آن واحــد. وخطابهــا مــزدوج وملتبــس"41.

وحــزب الإصــلاح -كغــره مــن الأحــزاب 

ــال الشــامل  ــاء الانتق ــد عن ــة – يكاب اليمني

وتطبيقهــا  الديمقراطيــة  الممارســة  إلى 

عــلى  ذلــك  أكان  ســواء  كامــل،  بشــكل 

مســتوى البلــد عامــة أو في إطــار الحــزب، 

ــة  ــباب متعلق ــل واس ــك لعوام ــع ذل ويرج

بالأوضــاع العامــة والظــروف المحيطــة، وما 

ــات  ــن صراع ــت- م ــلاد- ولا زال ــته الب عاش

سياســية وعســكرية وأزمــات متلاحقــة. 

ويتُهــم الإصــلاح مــن بعــض خصومــه بــأن 

ــف  ــا لا تختل ــادي به ــي ين ــة الت الديمقراطي

كثــراً عــن الســائد في المنطقــة العربيــة42 . 
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ــال  ــون أن النض ــظ مراقب ــك يلاح ــع ذل وم

الســلمي أصبــح اســتراتيجية لــدى الإصــلاح 

كــما  السياســية،  الشراكــة  مــع  تتكامــل 

أعضائــه  لــدى  وثقافــة  تربيــة  أصبــح 

ــوق  ــة بالحق ــلوباً في المطالب ــوادره، وأس وك

 . والحريــات43 

يشــدد حــزب الإصــلاح عــلى بنــاء شــخصية 

العضــو عــلى "الحــوار والاعتــدال في القــول 

الغلــو   صــور  كل  ومناهضــة  والعمــل 

والتطــرف مهــما كان مصدرهــا وأيــا كان 

ــلاح-  ــزب الإص ــج ح ــك انته ــا"44 ، لذل لونه

وشركاؤه في تكتــل اللقــاء المشــترك- النضــال 

ــف ،  ــكال العن ــكل أش ــض ل ــلمي الراف الس

ــة شــاهدة  ــورة الســلمية اليمني ــدت الث وب

في  وشركائــه  الإصــلاح  ديناميكيــة  عــلى 

أنهــا  ذلــك   ، الســلمي  النضــال  طريــق 

اعتمــدت الخيــار الســلمي ورفضــت كافــة 

أشــكال العنــف وعســكرة الثــورة، ، الأمــر 

الــذي جعــل حــزب الإصــلاح وحلفــاءه 

يوقعــون عــلى المبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا 

ــة ــة المزمن التنفيذي

ويقبلــون بالشراكــة والتســوية السياســية في 

ــة  ــي لليمــن، وحكوم ــس توافق ــار رئي اختي

وفــاق وطنــي لتســير المرحلــة الانتقاليــة45.

ــن  ــة ع ــات الناتج ــلاح أن الآف ــرى الإص وي

التطــرف كالإرهــاب والعنــف والإقصــاء 

والقمــع وتجــاوز القوانــن وتفــي الفســاد 

والمحســوبية وغرهــا، لــن يجتــث جذورهــا 

وقبــول  الحــوار   ثقافــة  إشــاعة  ســوى 

واعتــماد  الحقــوق،  عــن  والدفــاع  الآراء 

جميــع الأطــراف – في الســلطة والمعارضــة- 

الســلمي  العمــل الســياسي الديمقراطــي 

ــات  ــدأ لحســم الخلاف ــاره مب ــدني، باعتب الم

والمنازعــات46 .

المنطقــة  الحكــم في  أنظمــة  أن  ولاشــك 

ــابق  ــس الس ــام الرئي ــا نظ ــة – ومنه العربي

ــرب  ــوع الح ــتغلت موض ــح- اس ــلي صال ع

ــن  ــداث الـــ11 م ــد أح ــاب بع ــلى الإره ع

ســبتمر/أيلول 2001، فعملــت عــلى تعزيــز 

القبضــة الأمنيــة، وتوزيــع الاتهامــات عــلى 

ــية الفاعلــة والمؤثــرة في  الأطــراف السياس

ــارض ــارع المع الش

العنف والإرهاب
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لذلــك بــدأت الاتهامــات تجــد طريقهــا 

نحــو حــزب الإصــلاح ذي التوجــه الإســلامي 

الــذي غــدا أكــر أحــزاب المعارضــة، بينــما 

ــلمي  ــياسي الس ــل الس ــلاح العم ــر الإص آث

مــع شركائــه في تكتــل اللقــاء المشــترك، 

وإن نشــاط الإصــلاح الواســع وحضــوره 

الفاعــل في المجتمــع المــدني جعــل دعايــات 

الحــزب الحاكــم واتهاماتــه تفقــد كثــراً مــن 

مضامينهــا. وبحســب بعــض الباحثــن فقــد 

كان توزيــع تهــم الإرهــاب – بعــد أحــداث 

الــصراع  في  بــارزاً  ملمحــاً  ســبتمر،   11

الســياسي، خاصــة في وجــه المعارضــة التــي 

يمثــل )الإصــلاح( أهــم قواهــا على الســاحة، 

وإزاء ذلــك شــدد الخطــاب الإصلاحــي عــلى 

مواجهــة مثــل هــذه الخطابــات بمزيــد مــن 

الســياسي،  والانفتــاح  الوطنــي  "العمــل 

وبــذل المزيــد مــن الجهــود للنصــح وتقويم 

التجربــة السياســية التــي يجــب أن يتعاضد 

ــة بعضهــم ــاع عــن حري أبناؤهــا للدف

واختلفــت  رؤاهــم  تباينــت  مهــما 

ــداً عــلى موقــف الإصــلاح  ــم"، مؤك مواقفه

الثابــت " في الدفــاع عن حــق كل مواطن في 

التعبــر ورفضــه لأي إرهــاب أو تخويــن"47.

ــر الإصــلاح أن "موضــوع الإرهــاب لم  واعت

يعــد ممكنــا المتاجــرة بــه، أو اســتغلاله 

لــوأد أحــلام المجتمــع بالتحــول نحــو الحكم 

العــادل والرشــيد"، داعيــاً "الســلطة اليمنية 

للاســتفادة مــن جهــود البلــدان التــي تدعي 

الشراكــة معهــا في مكافحــة تلــك الآفــة 

ــك  ــات تل ــة حكوم ــن علاق ــانية، وم الإنس

ــاركة  ــة والمش ــا المعارض ــدان بمجتمعاته البل

أيضــاً، بــل وحتــى تلــك الجهــود التــي 

يبذلهــا الغــرب، في محاولــة الوصــول إلى 

فهــم مشــترك لمصــادر وحلــول الاختــلالات 

بــن الــشرق والغــرب"48 . وجــدد الإصــلاح 

ــه  ــث )2002(، رفض ــام الثال ــره الع في مؤتم

ــة أشــكاله وصــوره مــن أي  الإرهــاب بكاف

ــمى. ــت أي مس ــة، وتح جه
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العنــف  "اســتخدام  رفضــه  أكــد  كــما 

مــا  كل  واســتنكر  الســياسي،  العمــل  في 

تخريبيــة  عمليــات  مــن  يحــدث  كان 

تــضر بالأمــن العــام والســكينة العامــة، 

ــد  ــاء"49 وكان الإصــلاح ق ــال مــن الأبري وتن

ــه الرافــض  ــذ وقــت مبكــر موقف ــن من أعل

والتفجــرات  والاختطافــات  للاغتيــالات 

والصدامــات المســلحة، واعترهــا أعــمال 

متعارضــة "مــع قيــم المجتمــع اليمنــي 

ــة، وتســتوجب  ــده العريق وتاريخــه وتقالي

تعــاون الجميــع للتخلــص منهــا"50 . 

وهنــا يتضــح أن الإصــلاح في كثــر مــن 

ــف  ــض العن ــن رف ــرب ع ــل يع ــه ظ بيانات

والتطــرف والإرهاب، إلا أن متابعن للشــأن 

الســياسي اليمنــي، يــرون في لهجــة الحــزب 

حيــال الديمقراطيــة والتطــرف علامــة دالــة 

ــر التطــورات السياســية في  عــلى مــدى تأث

ــوى السياســية  ــة عــلى تحــولات الق المنطق

فيهــا، لاســيما في مرحلــة مــا بعــد تفجــرات 

الحــادي عــشر مــن ســبتمر 2001،

مــارس  في  للعــراق  الأمريــي  والغــزو   

ــن توجــه لمكافحــة  ــما م ــا أعقبه 2003،وم

وتنامــي  منابعــه،  وتجفيــف  للإرهــاب 

المنطقــة  الســياسي في  الدعــوة للإصــلاح 

. العربيــة51 

اتهــام الخصــوم بالإرهــاب  ويلاحــظ أن 

ليســت حكــراً عــلى طــرف دون غــره، 

ــابق  ــس الس ــام الرئي ــتخدمه نظ ــما اس وك

عــلي صالــح ضــد المعارضــة، جــاءت جماعة 

الحــوثي وتحركــت دعايتهــا المناهضــة لحزب 

ــف  ــي تضــم مختل ــة الت الإصــلاح والحكوم

أطيــاف العمــل الســياسي، في الاتجــاه ذاته، 

وشــنت الجماعــة حربهــا تحــت شــعار 

ــدة  ــن والقاع ــاب والتكفري ــة الإره محارب

وداعــش، وبعــد الحــرب ظهــر خصــوم جدد 

للإصــلاح، ولم يكفــوا عن اســتخدام الطريقة 

نفســها، اتهــام الإصــلاح بالإرهــاب بالتزامن 

ــن  ــه م ــزب نفس ــه الح ــرض ل ــا يتع ــع م م

ــف. ــاث لا تتوق حــرب اجتث
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تحت طائلة الاتهام
كان الشــيخ محمــد المؤيــد )1948-2017(، 

أحــد القيــادات البــارزة في حــزب الإصــلاح، 

أول مــن طالتــه تهمــة "الإرهــاب" مــن قبل 

ــرات  ــه المخاب ــا اعتقلت ــد م ــكان، بع الأمري

الألمانيــة في مطــار فرانكفــورت بدايــة العام 

ــدة  ــات المتح ــه إلى الولاي ــم نقل 2003، ليت

الأمريكيــة أواخــر العــام نفســه وســط 

ــات يمنيــة بالإفــراج عنــه، وهنــاك  مطالب

ــة  ــم حرك ــة بـ"دع ــة ابتدائي ــه محكم أدانت

ــدة"،  ــم القاع ــطينية وتنظي ــماس الفلس ح

وظــل في الســجون الأمريكيــة حتى أصدرت 

محكمــة اســتئنافية في العــام 2008 حكــماً 

ــدائي  ــم الابت ــي الحك ــه، ويلغ يقــي براءت

ــا  ــر به ــي أق ــة الت ــلى التهم ــاء ع ــع الإبق م

ــاد إلى  ــماس"، وع ــة ح ــم حرك ــي "دع وه

اليمــن في العــام 2009. وظــل الإصــلاح 

ــة  ــه المطالب ــات قيادات ــه وتصريح في بيانات

بالإفــراج عــن الشــيخ المؤيــد، حريصــاً عــلى 

ــه  ــادة ب ــه، والإش ــاب عن ــة الإره درء تهم

مــع الإشــارة إلى نشــاطه في العمــل الخــري 

ــام، ــة الأيت ــم ورعاي والإنســاني ودع

 لكــن مراقبــن وصفــوا موقــف الحــزب 

ــاه  ــا نف ــو م ــاه القضية،وه ــف تج بالضعي

الذارحــي-  القيــادي في الإصــلاح حمــود 

الــذي تــولى رئاســة الهيئــة الوطنيــة للدفــاع 

حكوميــة(،  )غــر  المؤيــد  الشــيخ  عــن 

ــة، "إن  ــه الصحفي ــدى مقابلات ــال في إح وق

ــن  ــاع ع ــرد في الدف ــلاح أراد أن لا ينف الإص

الشــيخ المؤيــد، ولكونــه مواطنــاً يمنيــاً فــإن 

ــه  ــة قضيت ــه ومتابع ــاع عن ــؤولية الدف مس

ترجــع إلى الحكومــة ورئيــس الجمهورية"52.

وفي مايو/ايــار 2017 أصــدرت وزارة الخزانة 

الامريكيــة بيانــاً أدرجــت فيــه القيــادي 

الإصلاحــي خالــد العــرادة )ينتمــي لمحافظة 

ــات  ــمولن بالعقوب ــة المش ــأرب(، في قائم م

إرهابيــة،  بجماعــات  العلاقــة  بمزاعــم 

ــلاح،  ــزب الإص ــتنكره ح ــذي اس ــام ال الاته

وقــال في بيــان لــه: "إن الإدارة الأمركيــة 

ــات  ــن جه ــة م ــات مغلوط ــى معلوم تتلق

تســتهدف الشــخصيات الوطنيــة المعروفــة 

بفكرهــا  اليمنــي  المجتمــع  أوســاط  في 

الوســطي والمعتــدل"53 .  
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ــت  ــد أدرج ــة ق ــوزارة الأمريكي ــت ال وكان

نهايــة العــام 2016، القيــادي الإصلاحــي 

المشــمولن  قائمــة  في  أبكــر،  الحســن 

بالعقوبــات، وهــو القيــادي المعــروف في 

محافظــة الجــوف )شــمال شرق البــلاد(، 

حيــث كان يقــود المقاومــة الشــعبية ضــد 

الحوثيــن الذيــن يخوضــون حربــاً متواصلــة 

ــلى  ــدف الســيطرة ع ــام 2011 به ــذ الع من

المحافظــة الواقعــة عــلى الحــدود الجنوبيــة 

للمملكــة العربيــة الســعودية.

القــرار  أدان  حينهــا  الإصــلاح  حــزب 

الأمريــي، واعتــره "دليــلاً واضحــاً عــلى 

ذات  الوطنيــة،  الشــخصيات  اســتهداف 

الفكــر الوســطي المعتــدل، دون اســتناد 

إلى أي دليــل ملمــوس"، مضيفــاً في بيــان 

ــة  ــخصية وطني ــر ش ــن أبك ــه: "إن الحس ل

تؤمــن بالعيــش المشــترك والعمــل الســياسي 

الســلطة،  إلى  للوصــول  ســبيلاً  الســلمي 

ــة  ــون شــخصية اجتماعي ــه اليمني ــما عرف ك

جامعــة قــى عمــره في إصــلاح ذات البــن، 

لحــل  يملــك  مــا  وكل  وجاهتــه  وســخر 

النزاعــات القبليــة المســلحة 

في  تنتــشر  كظاهــرة  الثــأر  ومكافحــة 

المناطــق القبليــة ومنهــا محافظــة الجــوف 

التــي ينتمــي إليهــا"54.

ويســود اعتقــاد لــدى المراقبــن والمتابعــن 

تجــاه  الإصــلاح  يظهــره  فتــور  ثمــة  أن 

منتســبيه الذيــن تطالهــم تهمــة الإرهــاب، 

بإصــدار  الإصــلاح  قيــادة  تكتفــي  إذ 

البيانــات، ومطالبــة الرئاســة والحكومــة 

اليمنيــة بـ"اتخــاذ موقــف واضــح مــن هذه 

ــن،  ــن يمني ــت مواطن ــي مس ــرارات الت الق

وضحــوا  الشرعيــة،  جانــب  إلى  وقفــوا 

بحياتهــم مــن أجــل الدفــاع عــن حــق 

ــي  ــم، وتلب ــة تحميه ــاء دول ــن في بن اليمني

تطلعاتهــم في الحريــة والكرامــة والمســاواة 

ــيخ  ــل الش ــد ظ ــم"55 . ولق ــش الكري والعي

ومســنوداً  المشــهد،  في  حــاضراً  المؤيــد 

بالتفاعــل الشــعبي الواســع، بدليــل المتابعة 

المســتمرة لقضيتــه منــذ اعتقالــه في ألمانيــا 

ــروراً  ــدة وم ــات المتح ــه إلى الولاي ــم نقل ث

باســتقباله  وانتهــاء  وترئتــه،  بمحاكمتــه 

الحاشــد مــن آلاف المواطنــن الذيــن احتفوا 

بعودتــه بعدمــا قــى ســنوات في الســجون 

الأمريكيــة، 
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بالنســبة  مختلفــا  الأمــر  يبــدو  بينــما 

أبكــر  الحســن  الإصلاحيــن  للقياديــن 

وخالــد العرادة،البعيديــن عــن الاســتهداف 

ــما  ــما أنه ــكان، ك ــل الأمري ــن قب ــادي م الم

في  الاجتماعــي  بحضورهــما  معروفــان 

مناطقهــما ذات التركيبــة القبلية المتماســكة 

بالمكانــة  )الجــوف ومــأرب(، ويحظيــان 

الاجتماعيــة والسياســية البــارزة، ويحتفــظ 

ــر في ســجل الحــرب  ــد كب كل منهــما برصي

ــذي يرجــح  ضــد جماعــة الحــوثي، الأمــر ال

ــن  ــوع الحوثي ضل

دعــم  مــن  متــضررة  اقليميــة  وجهــات 

الاصــلاح لشرعيــة الرئيــس هــادي في تضليل 

الأمريــكان بمعلومــات مغلوطــة عنهــما، 

ليتحقــق لهــم مــا يريــدون مــن حصولهــم 

ــاب،  ــم بالإره ــن خصومه ــة تدي ــلى أدل ع

وهــو الاتهــام الــذي ظلــت جماعــة  الحــوثي 

ــالي  ــس الانتق ــران والمجل ــن إي ــة م المدعوم

المدعــوم مــن الإمــارات يطلقانــه عــلى 

خصومهــما مــن حلفــاء الشرعيــة المناهضن 

واعــلان   ،  2014 ســبتمر    21 لانقــلاب 

الإدارة الذاتيــة كانفصــال مــن طــرف واحــد 

في أبريــل 2020م.
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شــهدت القضيــة الجنوبية تصاعــدا ملحوظا 

بعــد  والإعلامــي  الســياسي  الجانبــن  في 

انطــلاق الحــراك الجنــوبي في العــام 2007، 

عــر جمعيــات المتقاعديــن العســكرين، 

ــا  ــام 1994، وم وهــي مرتبطــة بحــرب الع

تمخــض عنهــا مــن نتائــج رأى البعــض أنهــا 

المحســوبن  الجنوبيــن  إقصــاء  إلى  أدت 

عــلى الطــرف الــذي خــر الحــرب، وفيــما 

ظلت الســلطة تتجاهــل الاحتجاجــات التي 

قادهــا المتقاعــدون فإن الأحزاب السياســية 

ــات  ــك الفعالي ــع أن تســر تل لم تكــن تتوق

بتلــك الوتــرة إلى الحــد الــذي وصلــت إليــه 

ــورة  ــة، خاصــة بعــد الث بعــد ســنوات قليل

الشــعبية في العــام 2011. ومــع أن أحــزاب 

المعارضــة لم تتوافــق مــع مــا يطرحــه قــادة 

الحــراك من مطالــب بانفصــال الجنوب عن 

ــة  ــة الجنوبي ــا للقضي الشــمال إلا أن نظرته

باتــت تحتــل الصــدارة مــع انطــلاق أعــمال 

مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 

إذ اتفقــت جميــع الأحــزاب والمكونــات 

السياســية المشــاركة في الحــوار عــلى أهميــة 

ــا. ــلى حله ــل ع ــة، وضرورة العم القضي

وهــذا مــا نلاحظــه في موقــف الإصــلاح مــن 

ــولاً في  ــدأ خج ــذي ب ــة، ال ــة الجنوبي القضي

البيــان الختامــي لمؤتمــره العــام الأول الــذي 

انعقــد في ســبتمر/ايلول 1994، أي بعــد 

نحــو شــهرين فقــط مــن انتهــاء الحــرب، إذ 

دعــا الحكومــة، وكان مشــاركاً فيهــا بقرابــة 

ــار  ــة آث ــة، لـ"معالج ــد الوزاري ــث المقاع ثل

الحــرب وإزالــة مخلفاتهــا وتعمــر المناطــق 

المتــضررة"56 . 

المؤتمــر  وهــو  لــه  مؤتمــر  آخــر  أمــا في 

العــام الرابــع، فقــد أفــرد الإصــلاح للقضيــة 

ــر  ــف المؤتم ــا، و"وق ــلا خاص ــة فص الجنوبي

أمــام الأوضــاع الخطــرة في المحافظــات 

الناجمــة  الكارثيــة،  ونذرهــا  الجنوبيــة 

التفــرد وإقصــاء  عــن سياســات  أساســاً 

ــاة السياســية وغيــاب المواطنــة  شركاء الحي

المتســاوية"

القضية الجنوبية
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أوضــاع  مــع  التعامــل  عــلى  وأصرت 

ــة  ــرب 1994، بخف ــد ح ــا بع ــات م وتحدي

وتعــالٍ"57 ، وأشــار البيــان الختامــي للمؤتمر 

المؤتمــر  بيــان  في  الســابقة  دعوتــه  إلى 

ــا  ــام الأول، وإزاء تدهــور الأوضــاع دع الع

الإصــلاح في بيانــه "المجتمــع اليمنــي بــكل 

قــواه ومكوناتــه السياســية والاجتماعيــة 

ومنظماتــه المدنيــة لتحمــل مســؤوليتهم 

الوطنيــة، ودراســة الحلــول والمعالجــات 

ــة  ــة الجنوبي الجــادة، متخذيــن مــن القضي

والوطنــي  الســياسي  للإصــلاح  مدخــلاً 

الشــامل"58 . فيــما يتعلــق برؤيــة الإصــلاح 

ضمنهــا  فقــد  الجنوبيــة  القضيــة  لحــل 

في الوثيقــة التــي قدمهــا لمؤتمــر الحــوار 

ينايــر/  2013- )مــارس/آذار  الوطنــي 

كانــون ثــان 2014(، كــما فعلــت كل القــوى 

السياســية المشــاركة في المؤتمــر، وأكــدت 

الجنوبيــة  "القضيــة  أن  الإصــلاح  رؤيــة 

تتصــدر القضايــا الوطنيــة المطروحــة عــلى 

أجنــدة مؤتمــر الحــوار، وأنّ حلهــا سيشــكل 

الوطنــي  للإصــلاح  الصحيــح  المدخــل 

الشــامل، والأســاس والمدمــاك المتــن الــذي 

المدنيــة  الدولــة  دعائــم  عليــه  ســتقام 

.59 الحديثــة" 

ونصــت رؤيــة الإصــلاح عــلى "أن الخطــوة 

الأولى تبــدأ بإجــراءات بنــاء الثقــة وتهيئــة 

الأجــواء والمناخــات المناســبة تمهيــدا لحــل 

القضيــة الجنوبيــة حــلاً عــادلاً وشــاملاً، 

يحفــظ كيــان الدولــة، ويســتعيد المضامــن 

الســلمية لوحــدة مايــو عــام 1990، ويعيــد 

الاعتبــار لأهــداف الثــورة اليمنيــة، ويضــع 

الطبيعــي  الوطنــي  مكانــه  في  الجنــوب 

كطــرف في المعادلــة الوطنيــة، وكشريــك 

ومــع  والــثروة".  الســلطة  في  حقيقــي 

ــة  ــاء حال ــلى ضرورة إنه ــلاح ع ــد الإص تأكي

الاختــلالات الأمنيــة الحاصلــة في بعــض 

معالجــة  وسرعــة  الجنــوب،  محافظــات 

في  العامــة  الخدمــات  ونقــص  غيــاب 

إلى  يدعــو  فإنــه  الجنوبيــة.  المحافظــات 

ــة  ــة للجن ــات اللازم ــة الامكان ــر كاف "توف

وبمــا  الرئاســة  مــن  المشــكلة  القضائيــة 

يكفــل سرعــة إنجازهــا للمهمــة المناطــة 

بهــا، في معالجــة قضايا المبعديــن والأراضي، 

والــزام الحكومــة بتنفيــذ قراراتهــا، وإعــادة 

الممتلــكات التــي تــم الاســتيلاء عليهــا، 

ســواء كانــت خاصــة بالأفــراد أو الأحــزاب 

أو النقابــات أو الدولــة، مــع التعويــض 

ــة". ــترة الماضي ــن الف ــادل ع الع



36

ويشــدد عــلى "معالجــة أوضــاع الموظفــن 

والمشرديــن  والعســكرين  المدنيــن 

والموقوفــن والمحالــن قــراً إلى التقاعــد 

إلى  وإعادتهــم  الخــارج،  في  والنازحــن 

أعمالهــم ودفــع مســتحقاتهم القانونيــة. 

المبعديــن  أوضــاع  وتســوية  ومعالجــة 

مختلــف  جــراء  المدنيــن  والمفقوديــن 

شــهدتها  التــي  السياســية  الصراعــات 

الجنوبيــة وتســوية معاشــاتهم  الســاحة 

التقاعديــة والذيــن لم يشــملهم حــصر لجنة 

ــلاح  ــف الإص ــزال موق ــن"60 . ولا ي المبعدي

مــن القضيــة الجنوبيــة يشــوبه اللبــس 

وتثــار حولــه الشــكوك مــن بعــض فصائــل 

بالانفصــال،  المطالــب  الجنــوبي  الحــراك 

ــؤولية  ــل مس ــك الفصائ ــه تل ــث تحمل حي

الحــرب التــي اندلعــت في العــام 1994،

كونــه كان شريــكاً فيهــا إلى جانــب الرئيــس 

ــن  ــح، مــع حلفــاء آخري الســابق عــلي صال

في الشــمال والجنــوب، جمعهــم في الغالــب 

اليمنيــة  الوحــدة  عــن  الدفــاع  شــعار 

ــن  ــت الراه ــال. وفي الوق ــة الانفص ومواجه

– الجنــوبي  الحــراك  متطرفــو  يخفــي  لا 

ــوم  ــالي المدع ــس الانتق ــل المجل ــيما فصي س

مــن دولــة الإمــارات، عداءهــم لحــزب 

ــق الأول  ــين، يتعل ــببن رئيس ــلاح، لس الإص

بالتصــورات المســبقة لديهــم عــن الإصــلاح 

كتنظيــم ســياسي قــوي ومتماســك يقــف في 

صــف المــشروع المناهــض للانفصــال، وهــو 

ــوده  ــذي يق ــة ال ــة الاتحادي مــشروع الدول

ــو  ــاني فه ــا الســبب الث ــس هــادي، أم الرئي

ــارات  ــن تي ــي م ــو ظب ــف أب ــط بموق مرتب

ــا حــزب الإصــلاح. الإســلام الســياسي ومنه
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رغــم الأهميــة التــي تمثلهــا المــرأة والــدور 

السياســية  الحيــاة  في  بــه  تقــوم  الــذي 

الأحــزاب  داخــل  مــن  ســواء  اليمنيــة، 

ــا، إلا  ــن خارجه ــارات السياســية أو م والتي

أن كثــراً مــن المعوقــات لا زالــت تقــف في 

طريــق المــرأة، وتحــول دون مشــاركة المــرأة 

بالشــكل المطلــوب، عــلى تفــاوت بــن حزب 

ــرى. ــة إلى أخ ــن محافظ ــك م ــر، وكذل وآخ

في اليمــن -ذات المجتمــع القَبــلي- ينظــر 

إلى المــرأة باعتبارهــا ثانيــاً بعــد الرجــل، 

حيــث تحــرم النســاء في كثــر مــن المناطــق 

اليمنيــة مــن حقهــا في التعليــم، ســيما 

التعليــم الثانــوي والجامعــي، ناهيكــم عــن 

المشــاركة في الانتخابــات، لكــن المنافســة 

السياســية بــن الأحــزاب المؤثــرة في المشــهد 

ــر في  ــلاح المؤث ــزب الاص ــا ح – وفي مقدمته

كثــر مــن المناطــق القبليــة والأريــاف، كان 

لهــا دور كبر في إشراك المــرأة في الانتخابات 

ــب لا كمرشــحة. ــة في الغال كناخب

وقد اتســمت المشــاركة النســائية السياســية 

في اليمــن بالحيوية،

ــة شــهدتها  ــات نيابي خاصــة في آخــر انتخاب

نســبة  وبلغــت   ،2003 العــام  في  البــلاد 

الانتخابــات 42%  المشــاركات في  النســاء 

ــه لم  ــر أن ــن، غ ــدد الناخب ــمالي ع ــن إج م

يترشــح منهــن ســوى 11 امــرأة، فــازت 

واحــدة فقــط، ودل ذلــك عــلى وجــود هوة 

ــرة  ــة، ونظ ــن جه ــدم م ــع متق ــن تشري ب

المجتمــع الســلبية للنســاء من جهــة ثانية61 

. بمعنــى أن الغــن الــذي تتعــرض لــه المــرأة 

لا يتصــل معظمــه بالنصــوص القانونيــة، 

ــة  ــة والاجتماعي وإنمــا بالظــروف الاقتصادي

ــع62 . ــة للمجتم والثقافي

ــظ  ــلاح فالملاح ــزب الإص ــق بح ــما يتعل في

أن حضــور المــرأة الإصلاحيــة بــدأ هامشــيا 

ثــم أخــذ ينمــو ويقــوى، وشــهدت الــدورة 

الثانيــة للمؤتمــر العــام الرابــع للإصــلاح 

وقيــادات  أعضــاء  بــن  واســعاً  جــدلاً 

الحــزب حــول موضــوع المــرأة، بعــد طرحــه 

ــر  ــتأثر بالكث ــاش اس ــد نق ــر، وبع في المؤتم

قاعــة  والجهــد، وشــهدت  الوقــت  مــن 

المؤتمــر انقســاماً بــن مؤيــد ومعــارض، أقــر 

المؤتمــرون بتصويــت الأغلبيــة، 

قضية المرأة 
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توســيع نطــاق عمــل المــرأة في الحــزب، 

وتحويلــه مــن مكتب إلى دائرة36 ، وبحســب 

المؤيديــن لهــذا التعديــل فإنــه يهــدف "إلى 

تطويــر هيــاكل الإصــلاح ولوائحــه، وتجويــد 

العمــل في القطــاع النســوي وتقويتــه"64 .

ــك فــإن وضــع المــرأة في الإصــلاح  ومــع ذل

ــض  ــول، والبع ــتوى المأم ــزال دون المس لا ي

يرجــع ذلــك إلى أن "الــتراث الســائد في 

المنطقــة لا يــزال في مرحلــة متأخــرة، وهــذا 

يــؤدي إلى عــدم إدمــاج المــرأة بشــكل 

كامــل، وليــس بمقــدور الحــزب تعديــل 

ــزب  ــة في ح ــرى القيادي ــذا الإرث"65 . وت ه

ــة الســلام الحــاج، أن القصــور  الإصــلاح أم

ــلامية  ــة الإس ــات الحرك ــض أدبي ــاب بع ش

المتعلقــة بالمــرأة، بالإضافــة إلى العــادات 

والتقاليــد القبليــة في اليمــن، وهــو مــا 

انعكــس ســلباً عــلى وضــع المــرأة اليمنية66.

نســاء  بــرزت  الماضيــة  الفــترة  وخــلال 

إصلاحيــات في العمــل الســياسي وكذلــك في 

الإعــلام ومنظــمات المجتمــع المــدني، 

تــوكل  الحقوقيــة  الناشــطة  ومنهــن 

ــزة  ــلى جائ ــة ع ــان الحاصل ــلام كرم عبدالس

نوبــل للســلام في العــام 2011، وهــي عضــو 

في مجلــس شــورى الإصــلاح الــذي يمثــل 

برلمــان الحــزب. وقبــل حصولهــا عــلى جائزة 

ــوق  ــطاء حق ــرز نش ــن أب ــت م ــل كان نوب

الإنســان في اليمــن، مــن خــلال الدفــاع 

عــن حقــوق الإنســان في فعاليــات وانشــطة 

متعــددة، وكذلــك في الدفــاع بشــكل خــاص 

عــن حقــوق الصحفيــن وحريــة الــرأي 

ــات  ــر، مــن خــلال منظمــة )صحفي والتعب

بــلا قيــود(، التــي أسســتها في العــام 2005، 

وتنشــط في رصــد واقــع الصحافــة اليمنيــة 

ــر أن  ــاكات. غ ــن انته ــه م ــرض ل ــا تتع وم

ــاءت في  ــا س ــادة حزبه ــان بقي ــة كرم علاق

العامــن الأخريــن مــا أدى إلى إصــدار قــرار 

مــن رئاســة الحــزب بتجميــد عضويتهــا، 

عــلى خلفيــة انتقاداتهــا المســتمرة للتحالف 

ــة.  ــة اليمني ــم للشرعي ــربي الداع الع
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ينظــر البعــض إلى تنــوع حــزب الإصلاح على 

أنــه نقطــة ضعــف بينــما هــو- مــن وجهــة 

نظــر آخريــن- انعــكاس للمجتمــع اليمنــي، 

ذلــك أن تواجــد شــخصيات محســوبة عــلى 

التيــار القبــلي والتيــارات الدينيــة المختلفــة 

ــة  كالإخــوان المســلمن والســلفية والصوفي

التيــار  حضــور  جانــب  إلى  والزيديــة، 

الشــبابي والطــلابي والمــرأة، مــع حضــور 

ــمال  ــن ش ــزب، م ــرافي في الح ــوع الجغ التن

ومــن  والجنــوب  الوســط  الى  الشــمال 

الــشرق إلى الغــرب، كل ذلــك حافــظ عــلى 

هــذا الحــزب ليكــون ابــن بيئتــه، أكــثر منــه 

حركــة نخبويــة أو فئويــة أو ايديولوجيــة67 .

ــثر  ــا- أك ــا جماهري ــه حزب ــن كون ــج ع ونت

منــه حزبــا نخبويــاً، أنــه اســتطاع أن يجــذر 

وجــوده في المجتمــع القبــلي الــذي ظــل 

ــية  ــزاب السياس ــام الأح ــق أم ــبه مغل ش

خاصــة ذات الأيديولوجيــا الوافــدة والقيود 

التنظيميــة الصارمــة، وكان لوجــود قيــادات 

الصفــوف  قبليــة واجتماعيــة في  ورمــوز 

ــع  ــره في الدف ــة لحــزب الإصــلاح أث القيادي

للالتحــاق  القبائــل  أبنــاء  مــن  بكثــر 

أو  المنضبطــة  بالعضويــة  إمــا  بالحــزب، 

ــيق في  ــم والتنس ــن التفاه ــوع م ــة ن بإقام

ــف. ــض المواق بع

وعــن ارتبــاط الحــزب بالمجتمــع، يقــول 

ــلاح:   ــادات الإص ــد قي ــان، أح ــد قحط محم

"جــاء الاعــلان عــن قيــام التجمــع اليمنــي 

ــاً  ــداداً طبيعي ــاً وامت ــراً صادق للإصــلاح تعب

لحركــة الاصــلاح اليمنيــة الحديثــة، كما جاء 

اســتجابة طبيعيــة لنســيج المجتمــع اليمني 

ومقوماتــه الفكريــة والقيميــة، وكان بذلــك 

صرحــاً شــامخاً وقــوة دفــع كبــرة في ترســيخ 

والاجتماعــي  الســياسي  التطــور  مســار 

ــي"68 . ــع اليمن ــافي للمجتم والثق

المجتمع القبلي
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تتصــدر قضية فلســطن اهتمامــات الإصلاح 

إزاءهــا  موقفــه  يوجــز  الــذي  اليمنــي 

ــطيني  ــعب الفلس ــم الش ــاندة ودع بـ"مس

حتــى ينــال حقــه في تقريــر مصــره بنفســه 

وقيــام دولتــه المســتقلة" بحســب الرنامــج 

الســياسي للحــزب، وكثــراً ما يتصــدر أعضاء 

الإصــلاح مناشــط وفعاليــات محليــة  في 

الفلســطينية،  للقضيــة  داعمــة  وعربيــة 

خصوصــاً أن أول رئيــس للإصــلاح، وهــو 

الشــيخ عبداللــه بــن حســن الأحمــر، عُــرف 

ــرأس  ــطينين، وت ــة للفلس ــه الداعم بمواقف

ــاً-  ــاً وعربي ــدة – يمني ــات عدي ــان وهيئ لج

ــطن. ــة فلس ــة لقضي داعم

 ويلاحــظ أن موقــف الإصــلاح مــن القضيــة 

الفلســطينية جــاء منســجماً في الغالــب مــع 

موقــف اليمــن الرســمي والشــعبي الداعــم 

السياســية  القــوى  وتجُمــع  لفلســطن، 

اليمنيــة عــلى هــذا الموقــف "تجــاه القضيــة 

ــم الشــعب الفلســطيني  الفلســطينية ودع

حتــى نيــل كافــة حقوقــه المشروعــة وإقامة 

الــتراب  كامــل  عــلى  المســتقلة  دولتــه 

ــطيني"69 . ــي الفلس الوطن

القضية الفلسطينية

,,
يعتر الإصلاح  تحقيق 
أهداف الثورة اليمنية 
والحفاظ على النظام 
الجمهوري في طليعة 
الأهداف التي يسعى 
لتحقيقها وبرنامجه 
السياسي يحث على 

مساندة ودعم الشعب 
الفلسطيني حتى ينال 
حقه في تقرير مصره 
وقيام دولته المستقلة 

,,
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في مؤتمــره العــام الأول عام 1994، قال بيان 

الإصــلاح إن "التقــدم الــذي يحققــه الكيــان 

الصهيــوني عــلى حســاب الحقــوق المشروعة 

العربيــة  والأمــة  الفلســطيني  للشــعب 

الحالــة  بســبب  هــو  إنمــا  والإســلامية، 

المترديــة التــي تعيشــها الأمــة"70 ، ودعــا 

"زعــماء وقــادة الــدول العربيــة والإســلامية 

ــح المســار وإعــادة النظــر في كل  إلى تصحي

القضايــا، وعــلى كافة المســتويات السياســية 

والثقافيــة والاقتصاديــة، وانتهــاج أســاليب 

جديــدة في التعامــل مــع العــدو الصهيــوني، 

إلى  المشروعــة  الحقــوق  إعــادة  تضمــن 

وبعــد   .71 المعتديــن"  وتــردع  أصحابهــا 

نحــو عامــن اســتنكر الإصــلاح مــا وصفهــا 

بـ"السياســات الاســتيطانية والعدوانيــة"، 

ــها  ــلى رأس ــالم، وع ــع دول الع ــا "جمي ودع

ــة ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الضغــوط  لممارســة  الأوربيــة  والــدول 

ــة الصهيونيــة لوقــف تلــك  عــلى الحكوم

 . العدوانيــة"72  الممارســات 

ــا اندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية  وعندم

العــام  في  الأقــى  انتفاضــة  الثانيــة- 

ــد  ــة ض ــلاح بـ"الانتفاض ــاد الإص 2000، أش

الاحتــلال الصهيــوني، وجهــاد أبنــاء الشــعب 

وصمودهــم"  وتضحياتهــم  الفلســطيني 

ــعب  ــات الش ــم فئ ــاد بـ"تلاح ــما أش 73، ك

الفلســطيني وتكتــل جميــع فصائلــه وقــواه 

ــة  السياســية عــلى قاعــدة الوحــدة الوطني

الصهيونيــة،  العدوانيــة  الهجمــة  أمــام 

ــات  ــس المقدس ــة لتدني ــاولات الرامي والمح

ــاد  ــه أش ــر ل ــر مؤتم ــلامية"74 . وفي آخ الاس

ــطيني  ــعب الفلس ــود الش ــلاح بـ"صم الإص

ــدوان  ــام الع ــة، أم ــوى المقاوم ــزة وق في غ

ــوني"75.  ــان الصهي ــم للكي ــي والغاش الهمج
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التأكيــد عــلى الحــق العــربي الفلســطيني . 1

العــودة،  وحــق  المحتلــة،  الأراضي  في 

وحــق الشــعب الفلســطيني في مواجهــة 

تحريــر  حتــى  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

ــه. أرض

الفصائــل . 2 بــن  "الحــوار  ضرورة 

ــة  ــج إيجابي الفلســطينية للخــروج بنتائ

تعيــد للشــعب الفلســطيني وحدتــه 

مقاومــة  مــن  وتمكنــه  وتماســكه، 

 . الاحتــلال"76 

رفــض التطبيــع مــع إسرائيــل، باعتبــاره . 3

"جنايــة تاريخية بحق الشــعوب"77 ، ولم 

يحقــق العــرب الذيــن طبعــوا العلاقــات 

يخــدم  نافعــاً  شــيئاً  إسرائيــل  مــع 

الفلســطينين، ويــرى الإصلاحيــون أن 

التطبيــع يجعــل العــرب "يتنازلــون عــن 

كل شيء مقابــل الانخــراط في الانخــراط 

بــشرق أوســط،

 يقــوم عــلى أنقــاض العــرب كأمــة وكيــان 

واحــد، قــادر عــلى التحكــم بمصــره أو 

التأثــر في قضايــاه"78. 

ورغــم انســجام الموقــف الحــزبي للإصــلاح 

ــة  ــة اليمني ــمي للحكوم ــف الرس ــع الموق م

القضيــة  اتجــاه  الشــعبي  والموقــف 

أن  إلا  ســابقا،  اشرنــا  كــما  الفلســطينية 

ــياسي  ــزب س ــلاح كح ــع الإص ــك لم يدف ذل

أن يعقــد اتفاقيــات أو شراكات أو حتــى 

علاقــات بعيــدا عــن الحكومــة اليمنيــة 

مــع اي مــن الفصائــل الفلســطينية بمــا 

فيهــا حركــة حــماس كحركــة مقاومــة، تــاركا 

للجهــات الرســمية المهمــة في قيــادة الــراي 

العــام اليمنــي اتجــاه القضيــة الفلســطينية 

الفلســطيني  للشــعب  العــون  وتقديــم 

وقيادتــه، والاشراف عــلى الجهــود الشــعبية 

الانســانية.

ويمكن استنتاج عدد من 
المحددات في موقف الإصلاح 

من القضية الفلسطينية، أهمها:
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المبحث الرابع :محطات بارزة 
في مسيرة الإصلاح

أولًا: المشاركة في 
السلطة

في  النيابيــة  الانتخابــات  نتائــج  أفضــت 

التجمــع  فــوز  إلى   ،1993 أبريل/نيســان 

 63( الثانيــة  بالمرتبــة  للإصــلاح  اليمنــي 

مقعــد بنســبة %21( بعــد المؤتمــر الشــعبي 

الــذي حصل عــلى 123 مقعد بنســبة 40%، 

وقبــل الحــزب الاشــتراكي الحاصــل عــلى 56 

ــك  مقعــد بنســبة %18 79، وأســفر عــن تل

النتيجــة اتفــاق الأحــزاب الثلاثــة عــلى 

الدخــول في تجربــة ائتــلاف ثــلاثي، يتضمــن 

تشــكيل حكومــة ائتلافيــة وتنســيق برلمــاني 

ــلاث.  ــة الث ــل الرلماني ــن الكت ب

في  مشــاركته  أن  الإصــلاح  حــزب  ورأى 

الســلطة – حينهــا- "جــاءت نتيجــة طبيعية 

وضرورة موضوعيــة، بعــد أن خــاض بــشرف 

ونزاهــة، أول انتخابــات نيابيــة بعــد قيــام 

ــع  ــة، ومــن خــلال الموق ــة اليمني الجمهوري

ــه"80 .  ــذي حصــل علي ال

وتنــازل الإصــلاح في التشــكيل الحكومــي 

الاشــتراكي،  لصالــح  الثــاني  المركــز  عــن 

وتأكيــداً  الوطنيــة  للمصلحــة  "مراعــاة 

ــلاف  ــه في الائت ــاه شريك ــة تج ــن الني لحس

. الاشــتراكي"81  الحــزب 

إلغــاء  مــن   )1993( انتخابــات  تمكنــت 

التــي  القاعــدة  اثنــن"  عــلى  "القســمة 

ــدة  ــك لع ــة، وذل ــترة الانتقالي ــت الف حكم

أســباب: الأول وجــود شريــك جديــد في 

ــات وهــو حــزب  ــه الانتخاب الســلطة أفرزت

"الإصــلاح"، والثــاني: نتائج الحزب الاشــتراكي 

المتواضعــة في الانتخابــات. والثالــث، ظهــور 

المؤتمــر الشــعبي العــام في موقــع الســيطرة 

عــلى قرابــة نصــف أعضــاء الرلمــان. وســمح 

ــزب  ــاظ الح ــلاح باحتف ــزب الإص ــازل ح تن

ــلطة  ــن الس ــول م ــب معق ــتراكي بنصي الاش

تفــوق تمثيلــه في مجلــس النــواب. لكــن 

كانــت الانتخابــات واحــدة مــن محــاور 

الــصراع الجديــد التــي أوصلــت إلى الأزمــة 

ــرب 1994 ــم ح ــية 1993 ث السياس
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ثــم انــدلاع الحــرب الشــاملة بــن مايو/أيــار 

ــر  ــه، ليخ ــام نفس ــن الع ــوز م ويوليو/تم

الحــزب الاشــتراكي الحــرب ويغادر الســلطة. 

وبعــد الحــرب تشــكل ائتــلاف ثنــائي جمــع 

"المؤتمــر الشــعبي العــام، والتجمــع اليمنــي 

للإصــلاح" ورأى حــزب الإصــلاح في "طبيعــة 

والقواســم  الشــعبي،  بالمؤتمــر  علاقاتــه 

المشــتركة التــي تجمعهــما، حافــزاً للدخــول 

أن  يتوقــع  وكان  الثنــائي،  الائتــلاف  في 

تتوفــر للائتــلاف عوامــل نجــاح تمكنــه مــن 

المعالجــات الجــادة لجميــع الاختــلالات"82 

. ومــن هنــا جــاءت مشــاركته في الحكومــة، 

"رغــم الاختــلال النوعــي في توزيــع حقائبها 

حيــث تحمــل مســئولية الــوزارات الخدمية 

ــة  ــاكل خانق ــن مش ــاني م ــت تع ــي كان الت

تجعلهــا عــلى وشــك الانهيــار"83 ، أمــا عــلى 

فقــد  والدســتوري،  التشريعــي  الصعيــد 

حقــق الإصــلاح انتصــاراً تشريعيــاً تمثــل 

ــتور،  ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــل الم في تعدي

حيــث صــارت تنــص عــلى أن الشريعــة 

ــع  ــد لجمي ــدر الوحي ــي المص ــلامية ه الإس

الســابق  في  كانــت  بعدمــا  التشريعــات، 

ــي84 . ــدر الرئي المص

مــن  خشــيته  الاشــتراكي  أبــدى  حيــث 

ــلاح،  ــاندة الإص ــر، بمس ــزب المؤتم ــام ح قي

بتقليــص نفــوذه وســلطاته باســم )شرعيــة 

ــع الاشــتراكي  ــذي دف ــات(، الأمــر ال الانتخاب

ــا(،  ــة الوحــدة واتفاقه ــتقواء  بـ)شرعي للاس

ــة  ــه بـ)الاســتقواء بالأغلبي ــا يصف ــل م مقاب

ــان عــلى  ــان يراهن ــة(. وظــل الطرف الرلماني

مــا يســتندان عليــه للمواجهــة بينهــما، 

ويعمــل كل منهــما عــلى إقصــاء الآخــر، 

اليمنــي  التجمــع  حــزب  تأييــد  لكــن 

ــام  ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــلاح لح للإص

ــن صــوت الحــزب  ــر م ــما أك ــل صوته جع

ــف  ــر بالتحال ــذا الأخ ــدأ ه ــتراكي، ليب الاش

مــع الأحــزاب الصغــرة.  ورغــم ذلــك إلا أن 

علاقــة الإصــلاح بالاشــتراكي شــهدت تحســناً 

ــة  ــة الائتلافي ــكيل الحكوم ــد تش ــراً بع كب

ــت  ــدة جمع ــاءات ع ــرت لق ــا ج ، وبعدم

قيــادتي الحزبــن، بيــد أن تجربــة الائتــلاف 

تلــك لم يكتــب لهــا أن تســتمر، وسرعــان ما 

ــت  ــي عصف ــية الت ــة السياس ــا الأزم أعاقته

ــة أشــهر خــلال الفــترة  ــلاد طــوال ثماني بالب

أبريل/نيســان   1993- )أغســطس/آب 

،)1994
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وكــما دبــت الخلافــات سريعــاً بــن شريــي 

اتفــاق الوحــدة اليمنيــة )المؤتمــر الشــعبي 

آليــة  لتتعطــل  الاشــتراكي(  والحــزب 

التحالــف بينهــما، سرعــان مــا بــدأ الائتــلاف 

الثنــائي الجديــد )المؤتمــر والإصــلاح( يواجــه 

عقبــة الخلافــات التــي أخــذت تعــترض 

طريقــه، وبحســب رئيــس حــزب الإصــلاح 

حينهــا، فإنــه "بعــد أشــهر فقــط عــلى 

تشــكيل الائتــلاف، تبنــى المؤتمــر الشــعبي 

ــلاح،  ــاركة الإص ــن مش ــص م ــة التخل سياس

وبــدأ بمحاربــة وزراء الإصــلاح بتقليــص 

 . صلاحياتهــم"85 

أكــده سياســيون يمنيــون  ذاتــه  والأمــر 

ــرين إلى  ــلاح، مش ــزب الإص ــارج ح ــن خ م

أن أبــرز مــا قــام بــه نظــام الرئيــس صالــح 

القمــع  حمــلات   ،1994 حــرب  بعــد   –

وارتفــاع حــدة الفســاد، وتضييــق الهامــش 

الســلب  نزعــة  وتنامــي  الديمقراطــي 

ــلات  ــن الانف ــد م ــول المزي ــب، وحص والنه

الأمنــي والإداري، وطــال القمــع والتهميــش 

حتــى شركاء النظــام نفســه في الحــرب، مــن 

ــذي  القــادة الجنوبيــن وحــزب الإصــلاح ال

ــق 86. ــهر والتضيي ــن التش ــر م ــه الكث نال
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 توســعت هــوة الخلافــات بــن شريــي 

الائتــلاف الحاكــم يومــا بعــد آخــر، ولم 

ــادة  ــع قي ــح م ــس صال ــاءات الرئي ــد لق تع

الإصــلاح قــادرة عــلى معالجتهــا واحتوائهــا، 

فبــدأ الإصــلاح أولى تحركاتــه نحــو أحــزاب 

إطــار  المنضويــة في  الرئيســية  المعارضــة 

لأحــزاب  الأعــلى  التنســيق  )مجلــس 

الاشــتراكي  الحــزب  وهــي  المعارضــة(، 

البعــث،  وحــزب  النــاصري  والتنظيــم 

بالإضافــة إلى حــزب الحــق واتحــاد القــوى 

الشــعبية، وبحــث اللقــاء الــذي انعقــد 

موضــوع   ،1996 أغســطس/آب  أواخــر 

ــل/ ــة )أبري ــات الرلماني الاســتعداد للانتخاب

نيســان 1997(، في ظــل اتهــام حــزب المؤتمر 

مــن قبــل الإصــلاح وأحــزاب المعارضــة 

بطريقــة  الانتخابيــة  العمليــة  بــإدارة 

منفــردة تعمــل عــلى إقصــاء بقيــة الأحزاب 

وحرمانهــا مــن حقهــا في المشــاركة،

ــلاح  ــزب الإص ــان )ح ــع الطرف ــا وق وحينه

للمعارضــة(  الأعــلى  المجلــس  وأحــزاب 

ــترك  ــاء المش ــذي للق ــج التنفي ــلى الرنام ع

لـ)ضــمان انتخابــات حــرة ونزيهــة(87 ، وكان 

ذلــك اللقــاء النــواة الأولى لتشــكيل تكتــل 

)اللقــاء المشــترك( الــذي تأســس فيــما بعــد. 

وحصــل  النيابيــة  الانتخابــات  أجريــت 

المؤتمــر عــلى 187 مقعــدا، فيــما حصــل 

حــزب الإصــلاح عــلى 64 مقعــدا، ومــع إن 

الإصلاحيــن رأوا أن تلــك النتيجــة "لا تعــر 

ــية  ــوى السياس ــة للق ــن الأوزان الحقيقي ع

محصلــة  كانــت  مــا  بقــدر  الســاحة  في 

مشروعــة  غــر  وإجــراءات  لترتيبــات 

بصــورة  الدولــة  آليــات  لهــا  سُــخرت 

ــون  ــم يتنفس ــا جعلته ــة"88 ، لكنه محموم

الصعــداء، بإعلانهــم الخــروج مــن الائتــلاف 

الحاكــم، والانتقــال إلى صفــوف المعارضــة89 

. وتواصلــت لقــاءات الإصــلاح مــع أحــزاب 

المعارضــة تحــت لافتــة اللقــاء المشــترك، 

ومنــذ العــام 2001 خــرج الــصراع الســياسي 

بــن المؤتمــر الشــعبي وحــزب الإصــلاح إلى 

ــلاح  ــور الإص ــزز حض ــن، وتع ــة العل مرحل

ــترك ــاء المش ــل اللق ــن تكت ضم

ثانياً: مغادرة السلطة 
وتأسيس )اللقاء 

المشترك( وتدشين 
النضال السلمي
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 باعتبــاره أكــر أحــزاب التكتــل الــذي تعزز 

ــياسي  ــهد الس ــر في المش ــو الآخ ــوره ه حض

ــم  ــن حك ــر م ــد الأخ ــلال العق ــي خ اليمن

الرئيــس صالــح، وهــي الفــترة الواقعــة بــن 

ــي 2001 و 2011. عام

ــاذ  ــح في اتخ ــام صال ــدأ نظ ــه ب ــن جهت وم

إجــراءات جديــدة لمحاربــة حــزب الإصــلاح 

دائــرة  مــن  خروجــه  عــلى  لــه  عقابــا 

ــع  ــف م ــام إلى التحال ــع النظ ــف م التحال

ــة  ــد العلمي ــاء المعاه ــم إلغ ــة، فت المعارض

التــي يشــكل الإصلاحيــون نســبة كبــرة 

فيهــا كإداريــن ومدرســن، كــما بــدأ النظــام 

المناوئــة  الإســلامية  الجماعــات  يشــجع 

والصوفيــة  كالســلفية  الإصــلاح  لحــزب 

مختلــف  لهــا  يقــدم  وأخــذ  وغرهــما، 

ــلى  ــق ع ــل التضيي ــن أج ــم م ــه الدع أوج

حــزب الإصــلاح، وتلقــى تنظيــم )الشــباب 

ــيعية  ــة الش ــة الزيدي ــن( ذي المرجعي المؤم

في محافظــة صعــدة دعــمًا ســخياً مــن قبــل 

نظــام صالــح، شــمل: مــوارد وهبــات ماليــة 

منتظمــة وموســمية، 

وعــدداً من المشــاريع الحكوميــة، والتغاضي 

عــلى ســيطرتهم غــر القانونيــة عــلى فــروع 

في  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات 

محافظــة صعدة،وهــو مــا أدى إلى تمكنهــم 

بهــم  خاصــة  مؤسســات  إعــداد  مــن 

ــاء  ــتقطاب الأعض ــيطرتهم واس ــيع س وتوس

والمناصريــن، وتســليح عناصرهــم وشــن 

الحــرب عــلى الســلطة نفســها فيــما بعــد90 .

ورأى الإصلاحيــون أن "الهامــش الديمقراطي 

ــن  ــق م ــوم للتضيي ــد ي ــاً بع ــرض يوم يتع

خــلال اســتهداف العمــل النقــابي وإضعافه، 

ــلى  ــيطرة ع ــم  للس ــزب الحاك ــعي الح وس

والجمعيــات،  والمنظــمات  النقابــات 

ومحاولــة ضرب وإجهــاض أي عمــل نقــابي 

مســتقل، كــما طالــت المضايقــات الأحــزاب 

بعمليــات  الســلطة  بقيــام  السياســية 

استنســاخ لعــدد منهــا، كــما تعرضــت حرية 

الصحافــة للمضايقــات مــن قبــل الحكومــة، 

وأثــار ذلــك اســتياء الــرأي العــام الداخــلي 

والخارجــي"91 .
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تشــهدها  التــي  العامــة  الأوضــاع  وإزاء 

البــلاد، أخــذ موقــف الإصــلاح في المعارضــة 

يتغــر تبعــاً لتغــر رؤيتــه، فقــد ظــل يختط 

موقفــا خاصــا بــه في المعارضــة منــذ خروجه 

ــدأ  مــن الســلطة في العــام 1997، حيــث ب

يجتمــع مــع أحــزاب المعارضــة في إطــار 

التحالــف  أعــاد  اللقــاء المشــترك، لكنــه 

مــع الرئيــس صالــح ودعــم ترشــيحه في 

الانتخابــات الرئاســية عــام 1999، وتلــك 

كانــت آخــر محطــة يلتقــي فيهــا الإصــلاح 

الانتخابــات  أجريــت  إن  ومــا  وصالــح، 

في  الدســتور  عــلى  والاســتفتاء  المحليــة 

العــام 2001، حتــى اتخــذ الإصــلاح موقفــا 

ــن  ــه لم يك ــم، لكن ــزب الحاك ــا للح معارض

مندمجــا مــع بقيــة أحــزاب المعارضــة، 

ــدل  ــر الج ــلاح يث ــع الإص ــل موق ــك ظ لذل

ــا  ــم أحيان ــما ويته ــاؤلات، ك ــرح التس ويط

ــرى في  ــلطة وأخ ــلاً في الس ــع رج ــه يض بأن

المعارضــة، ويرجــع الإصلاحيــون ذلك إلى أن 

حزبهــم ظــل يؤثــر "نهــج الإصــلاح -وليــس 

التغيــر- ومــا يتطلبــه فقــه الإصــلاح في 

التعامــل مــع القضايــا"92 ،بأســلوب يختلــف 

عــن أســاليب القــوى التــي تســعى للتغيــر. 

موقــف  حينهــا  مراقبــون  أرجــع  بينــما 

الإصــلاح ذاك-إلى أن خروجــه مــن الســلطة 

مــا هــو إلا خــروج مؤقــت لا يلبــث أن 

يعــود إليهــا، وبالتــالي فإنهــم يــرون أن 

الســلطة  إلى  بالعــودة  الإصــلاح  "رغبــة 

. المعارضــة"93  في  أداءه  أضعفــت 

ــاءت  ــن، س ــن الزم ــترة م ــك ف ــتمر ذل  اس

خلالهــا الأوضــاع وتعــززت علاقــة الإصــلاح 

ــن  ــة ب ــترك، خاص ــاء المش ــه في اللق بحلفائ

الإصــلاح والاشــتراكي،  الكبريــن  الحزبــن 

حيــث رأى المراقبــون في "قبولهــما بالتلاقــي 

ــراً  ــد الاحــتراب أم ــلاف بع ــاور والائت والتح

ــة"94. ــة الأهمي في غاي

ــام  ــن "أن النظ ــة الإصلاحي ــززت قناع وتع
الحاكــم يســر بالبلــد نحــو الهاويــة"95 

الجــولات  حســم  مــن  تمكــن  بعدمــا   ،

 ،2006 و   2001 المحليــة   – الانتخابيــة 

 ،2006 والرئاســية   ،2003 والنيابيــة 

ــل  ــلى كل شيء، وبفع ــه ع ــززت قبضت وتع

ــزاب  ــدرة أح ــت ق ــة تراجع ــطوته القوي س

ــق  ــاء المشــترك( عــلى تحقي المعارضــة )اللق

أي نتيجــة لصالــح الديمقراطيــة والتعدديــة 

 . السياســية96 
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وفي الوقــت نفســه أخــذت رؤيــة الإصــلاح  

أثبتــت  بعدمــا  التغيــر،  صــوب  تتجــه 

محــاولات إصــلاح النظــام فشــلها، وجــاءت 

مواقــف الإصــلاح  منســجمة مــع بقيــة 

أحــزاب اللقــاء المشــترك، ســيما وأن  "حيــز 

السياســة اكتســب مكانــة أكــر في خطــاب 

ــي"،  ــز الدين ــاب الحيـّ ــلى حس ــلاح، ع الإص

وفــق بعــض الباحثــن97 ، وأن "الإصــلاح 

ــام  ــاب ع ــي في خط ــاب الدين ــج الخط أدم

ــة  ــن وجه ــر"، م ــدٍ كب ــوح إلى ح ــر مفت ح

الباحــث  ويلاحــظ   . آخريــن98  نظــر 

الســياسي/ عمــرو حمــزاوي

ــي  ــز كارنيغ ــن مرك ــادرة ع ــة ص – في دراس

للــشرق الأوســط، أن الأولويــات التشريعية 

إلى  يســعى  وبــات  تغــرت،  للإصــلاح 

تعديــلات دســتورية تســتهدف توزيعــاً أكثر 

عــدلاً للســلطة، وإصلاحــات في القوانــن 

الانتخابيــة والقوانــن الخاصــة بالحقــوق 

ــلى  ــان ع ــة الرلم ــن رقاب ــية، وتحس السياس

 - الاقتصاديــة  الحكوميــة  السياســات 

الاجتماعيــة، وتقليــص الفســاد. عــلاوة عــلى 

ذلــك، ســعى وإن بدرجــة أقــل، إلى إدخــال 

التشريعات الدينية 99. 
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في  اليمنيــة  الشــعبية  الثــورة  انطلقــت 

بعوامــل  مرتبطــة   ،2011 فراير/شــباط 

رئيســية: الأول، الوصــول إلى حالــة مــن 

الانســداد الســياسي مــع اتهامــات أحــزاب 

كل  وحزبــه  "صالــح"  بنقــض  المعارضــة 

ــن  ــي نتجــت عــن الحــوار ب الاتفاقــات الت

كان   )2007-2011( والمعارضــة  الســلطة 

آخرهــا اتفــاق فراير/شــباط2009، وتــم 

تمديــد الرلمــان الــذي كان من المقــرر إجراء 

انتخاباتــه في 2009 -اســتمر الرلمــان حتــى 

اليــوم- واتفــاق يوليو/تمــوز2010 الــذي 

يشــر إلى حكومــة وحــدة وطنيــة. العامــل 

ــي  ــادي والمجتمع ــداد الاقتص ــاني: الانس الث

حيــث، فرضــت الحكومــة قيــود اقتصاديــة 

ــصراع  ــم ال ــطى، وتفاق ــة الوس ــلى الطبق ع

بالســلطة  "صالــح"  باســتئثار  الســياسي، 

وبمؤسســات الدولــة الثــلاث، فعــمّ الســخط 

ــتخدم  ــة، واس ــذه الطبق ــدى ه ــديد ل الش

ــن  ــح" الحــروب الســت ضــد الحوثي "صال

لمواجهــة المعارضــة السياســية التــي بــدأت 

ــتد،  تش

وتريــر رفضه الإصلاحــات وتأكيــده الحاجة 

إلى القيــود الاقتصاديــة لأن الدولــة في حالــة 

حرب.كانــت الحكومــة ضعيفة عــلى نحو لا 

يصــدق من حيــث عــدم الكفــاءة. وانهارت 

ــن  ــة م ــن الحكوم ــة، ولم تتمك البروقراطي

إدارة البــلاد، مــع تدهــور العملــة، وجــرى 

رفــع الدعــم عــن أغلــب المــواد الغذائيــة، 

المــدن  المظاهــرات مســتمرة في  وكانــت 

الرئيســية، والقمــع متفــش عــلى نحــو كبــر 

في ظــل خطــط "عــلي صالــح" لتوريــث 

الســلطة لنجلــه الأكــر أحمــد الــذي ســلمه 

قــوات النخبــة اليمنيــة في 1999. 

العامــل الثالــث: موجــة الربيع العــربي التي 

انطلقــت مــن تونــس ومــصر وأطاحــت 

ــلامين  ــما، وكان للإس ــم فيه ــي الحك بنظام

دور مؤثــر فيهــما. وكانــت تلــوح نــذر ثــورة 

ــربي  ــع الع ــاء الربي ــح، فج ــام صال ــد نظ ض

لتبلــور ثــورة يمنيــة في الاتجــاه ذاتــه الــذي 

خطــه ربيــع تونــس ومــصر.

في  اليمنيــة  الشــعبية  الثــورة  انطلقــت 

2011 فراير/شــباط 

ثالثاً: الثورة الشعبية 
اليمنية 2011 
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ــة  ــين، الأول: موج ــن رئيس ــة بعامل مرتبط

الربيــع العــربي التــي انطلقــت مــن تونــس 

ومــصر وأطاحــت بنظامــي الحكــم فيهــما، 

والثــاني: داخــلي يتمثــل في تدهــور الأوضــاع 

ــردي الخدمــات  ــة والمعيشــية وت الاقتصادي

والمواجهــات  الحــروب  رقعــة  وتوســع 

المســلحة، وانفــراد الحــزب الحاكــم بــإدارة 

طريــق  إلى  لتصــل  السياســية  العمليــة 

مســدود، ومــع أن فعاليــات الاحتجــاج 

بــدأت بشــكل عفــوي بعيــدا عــن أحــزاب 

المعارضــة )اللقــاء المشــترك(، إلا أن أعضــاء 

ــوا  ــلاح التحق ــا الإص ــزاب، ومنه ــذه الأح ه

ــق  ــت لاح ــا، وفي وق ــذ انطلاقه ــورة من بالث

أعلنــت أحــزاب المشــترك تأييــد الثــورة، 

ورمــى الإصــلاح بــكل ثقلــه فيهــا، وكان 

حضــوره قويــا في مختلــف ســاحات الثــورة 

وبقيــة  صنعــاء  العاصمــة  في  الموجــودة 

المحافظــات،

جماهريــة  قاعــدة  مــن  يمتلكــه  لمــا   

ــة  ــات مادي ــن إمكاني ــه م ــا لدي ــرة، وم كب

الميــداني  العمــل  في  وتجــارب  وخــرات 

والإعلامــي. و"كان للإصــلاح وحلفــاؤه في 

اللقــاء المشــترك الريــادة والقــوة الفاعلــة في 

ــلمي،  ــا الس ــلى طابعه ــاظ ع ــورة والحف الث

وتجنيــب اليمــن الحــروب الأهليــة وغرهــا 

مــن الأخطــار، وموافقتــه عــلى المبــادرة 

المزمنــة،  التنفيذيــة  وآلياتهــا  الخليجيــة 

والقبــول بالشراكــة والتســوية السياســية في 

ــة  ــي لليمــن، وحكوم ــس توافق ــار رئي اختي

وفــاق وطنــي لتســير المرحلــة الانتقاليــة" 

100، بيــد أن خصــوم الإصــلاح- وبعضهــم 

مــن المحســوبن عــلى الثــورة، يتهمونــه 

بالســيطرة عــلى ســاحات الثــورة مــن خلال 

مــن  وأمنيــة  تنظيميــة  لجــان  تشــكيل 

ــم إلى الإصــلاح101 .   أشــخاص ينتمــي أغلبه



104

52

قبــل أن تنتهــي المرحلــة الانتقاليــة المحددة 

ــادة في  ــورة المض ــوى الث ــدأت ق ــن، ب بعام

أكــثر مــن بلــد  العمــل المتواصــل لإســقاط 

الثــورة والحكومــات التــي تمخضــت عنهــا، 

وتحالفــت قــوى داخليــة وخارجيــة لمواجهة 

الثــورة في بلــدان الربيــع العــربي ومنهــا 

ــق  ــوى في تحقي ــك الق ــت تل ــن، نجح اليم

ــام 2013،  ــف الع ــصر منتص ــا في م أهدافه

غــر أن حــزب الإصــلاح كان قــد اســتوعب 

خطــورة الانفــراد بالحكــم والإدارة –مهــما 

ــة، وأدرك أن  ــه الشــعبية قوي كانــت قاعدت

صعــود التيــار الإســلامي إلى واجهة المشــهد 

ــج ثــورات  الســياسي الثــوري، كإحــدى نتائ

الربيــع العــربي  لا يعنــي بالــضرورة أن 

الاســلامين أخــذوا تفويضًــا شــعبيًا بتقريــر 

ــورات وقيادتهــا بمفردهــم،  ــك الث مصــر تل

وأن مجريــات الأحــداث برهنــت بمــا لا 

اســتفراد  اســتحالة  للشــك  يــدع مجــالا 

طــرف ســياسي أو تيار بعينــه بــإدارة الثورة 

بـــالتسوية  تمســك  لذلــك   ، الشــعبية102 

ــا كل القــوى  ــي شــاركت فيه السياســية الت

ــة الوطني

باعتبارهــا الطريــق لبنــاء الدولــة اليمنيــة، 

في مواجهــة مخططــات الثــورة المضــادة، 

ووفقــا للمبــادرة الخليجيــة كان لحــزب 

ــاء  ــة وللق ــف الحكوم ــم نص ــر الحاك المؤتم

المشــترك النصــف الآخــر، ليتــم توزيعــه 

ــل  ــه، وحص ــترك وحلفائ ــزاب المش ــلى أح ع

الإصــلاح عــلى أربــع وزارات "الداخليــة 

ــم"،  ــة والتعلي ــط والتربي ــدل والتخطي والع

وبالتــالي لم يكــن الإصــلاح وحيــداً في تحمــل 

المســؤولية والتصــدي لمــا تخطــط لــه قــوى 

ــا  ــة وأن أن بقاي ــادة103 ، خاص ــورة المض الث

الأنظمــة الســابقة قــد أعــادت تنظيــم 

نفســها في مواقــع جديــدة، وتراهــن في 

عودتهــا للســلطة عــلى إثــارة الخلافــات 

والخصومــات بــن قــوى الثــورة ، وإحــداث 

شروخــات في جــدار معســكر الثــورة، الأمــر 

الــذي أدركتــه بعــض قــوى الثــورة – ومنهــا 

ــم  ــدي الأه ــدو التح ــلاح، ليغ ــزب الإص ح

أمــام هــذه القــوى يتمثــل في مقدرتهــا 

الأيديولوجيــة  انتماءاتهــا  تنحيــة  عــلى 

جانبــاً وهــي تتجــه صــوب اســتكمال بنــاء 

الدولة104 . 
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مــا إن بــدأت فــترة حكــم الرئيــس الجديــد/

عبدربــه منصــور هــادي في العــام 2012 

ــدة،  ــل ع ــات وعراقي ــرت معوق ــى ظه حت

ــلاد  ــه الب ــت تعيش ــا كان ــا بم ــط بعضه ارتب

مــن أزمات ومشــاكل متعلقة بســوء الإدارة 

تأمــن  في  الســابقة  الحكومــات  وفشــل 

الاحتياجــات الأساســية والخدمــات العامــة، 

وارتبــط البعــض الآخــر مــن المعوقــات 

بممارســات الأطــراف التــي ســعت جاهــدة 

وعرقلــة  الجديــدة  الحكومــة  لإفشــال 

وإطارهــا  الســياسي  الانتقــال  عمليــة 

النظــري )المبــادرة الخليجيــة(، وفي مقدمــة 

ــلحة  ــوثي المس ــة الح ــراف جماع ــذه الأط ه

ــي  ــة، والت ــة الزيدي ــذور المذهبي ذات الج

تتخــذ مــن صعــدة في شــمال اليمــن منطلقاً 

لهــا، وفيهــا يوجــد زعيم الجماعــة عبدالملك 

الحــوثي الــذي تســلم زعامــة الجماعة عقب 

مــصرع مؤســس الجماعــة أخيــه حســن، في 

مواجهــات مســلحة مــع القــوات الحكومية 

ــبتمر/أيلول 2004. ــة س بداي

وبالإضافــة إلى جماعــة الحوثي، فــإن الرئيس 

ــاره  ــح وأنص ــه صال ــد الل ــلي عب ــابق ع الس

ــة،  ــات الدول ــر وفي مؤسس ــزب المؤتم في ح

لم يخفــوا رغبتهــم في إفشــال الحكومــة 

وعرقلــة العمليــة السياســية باعتبــار ذلــك 

أضمــن طريــق لعودتهــم إلى الســلطة، لــذا 

بــدأ الطرفــان )الحــوثي وصالح( ينســقون في 

كثــر مــن المواقــف، رغــم مــا نشــب بينهــما 

ــي  ــن عام ــرب ب ــن الح ــولات م ــن 6 ج م

2004 و 2009، وبــدا أنهــما تجــاوزا كل 

ذلــك في ســبيل تحالــف اللحظــة الراهنــة، 

كــضرورة مــن أجــل الخــلاص مــن خصــوم 

ــع  ــزب التجم ــم ح ــتركن، وفي مقدمته مش

اليمنــي للإصــلاح، الــذي يعــد الخصــم رقــم 

واحــد للطرفــن، فبالنســبة لصالــح يشــكل 

ــية  ــة السياس ــوى المعارض ــرز ق ــلاح أب الإص

ــم  ــه أه ــما أن ــترك، ك ــاء المش ــار اللق في إط

التــي  والاجتماعيــة  السياســية  القــوى 

شــاركت في الثــورة ضــده، ووضعــت كل 

ثقلهــا وإمكاناتهــا في العمــل عــلى إســقاط 

صالــح ونظامــه، وبالنســبة لجماعــة الحوثي، 

وبــن  بينهــا  الخلافــات  ظهــرت  فقــد 

حــزب الإصــلاح، منــذ الأيــام الأولى للثــورة 

ــعبية. الش

رابعاً: الانقلاب الحوثي 
والحرب
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ويعــود الخلاف بينهما في الأســاس إلى تباين 

التوجهــات الفكريــة واختــلاف مشــاريع 

كل منهما105،ففــي حــن تنطلــق الحركــة 

ــم  ــها اس ــلى نفس ــق ع ــي تطل ــة الت الحوثي

حركــة )أنصــار اللــه( مــن المرجعيــة الزيدية 

الشــيعية، فــإن حــزب الإصــلاح ينطلــق مــن 

مرجعيــة إســلامية )ســنية(،أي أنــه يقف في 

الخــط المقابــل للحوثيــن فكريــاً ومذهبيــاً 

وسياســياً. بالإضافــة إلى رغبــة كل طــرف 

حــن  وفي  الســياسي،  المشــهد  تصــدر  في 

بــرز حــزب الإصــلاح لقيــادة قــوى الثــورة، 

ســعت الحركــة الحوثيــة، ومنــذ توقيــع 

المبــادرة الخليجيــة إلى تصــدر المعارضــة 

الحوثيــة في  الحركــة  السياســية106.وكانت 

عامَــي 2013 و 2014 تســتولي عــلى القــرى، 

ــو  ــدة تل ــات الواح ــات، والمحافظ والمديري

الأخــرى، بدعــم مبــاشر من الرئيس الســابق 

ــة  ــة القبلي ــه، والطبق ــح( وأركان حزب )صال

التقليديــة المحيطــة بــه، ووفقــاً لبعــض 

الباحثــن فــإن توســع الحوثيــن حينهــا تــم 

بمباركــة بعــض دول الإقليم،بهــدف إجهــاض 

الثــورة اليمنيــة وتدمــر العمليــة السياســية 

ــي ــع الشــباب اليمن ــا، ومن برمته

وتيــار الإســلام الســياسي )حــزب الإصــلاح( 

بشــكل خاص مــن الوصــول إلى الســلطة107.

بــدأت  منــذ  الحــوثي  جماعــة  أن  ومــع 

الثــورة  اعقــاب  في  والســيطرة  التوســع 

الشــعبية ركــزت عــلى اســتهداف الإصلاحين 

وحلفائهــم في كل المناطــق التــي يســيطرون 

عليهــا أو يســعون للســيطرة عليهــا، إلا أن 

حــزب الإصــلاح آثــر  عــدم الانفــراد بقــرار  

ــون  ــلى أن يك ــا ع ــل حريص ــة، وظ المواجه

التعامــل مــع تصرفــات الحوثيــن في إطــار 

منظومــة سياســية تشــمل الأحــزاب اليمنية 

كافــة أو في إطار التوجه الرســمي الحكومي 

ــار الحوثيــن حركــة مســلحة خارجــة  باعتب

عــن النظــام والقانــون. غر أن ذلــك لم يتم، 

ــت القــوى السياســية منقســمة  ــث كان حي

عــلى نفســها إزاء التمــدد الحــوثي، وكذلــك 

الضعــف  مــن  حالــة  الدولــة في  كانــت 

والعجــز عــن اتخــاذ موقــف يتناســب مــع 

مخاطــر التوســع الحــوثي عــلى حســاب 

الدولــة ومؤسســاتها وصلاحياتهــا، باســتثناء 

ــت  ــي كان بعــض الوحــدات العســكرية الت

ــاع عــن نفســها إزاء هجــمات  ــوم بالدف تق

ــت وآخــر. ــن وق ــن ب الحوثي
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اســتولى   ،2014 ســبتمر/ايلول  وفي 

الحوثيــون عــلى العاصمــة صنعــاء، وسرعان 

ــزب  ــة لح ــات التابع ــوا المؤسس ــا اقتحم م

الإصــلاح وحلفائــه وأنصــاره، وفي مقدمتهــا 

الإعلاميــة  والوســائل  الحــزب  مقــرات 

الناطقــة باســمه أو المؤيــدة لــه، ولم يكــن 

ــت وســائل إعــلام  ــاً، فقــد ظل ــك مفاجئ ذل

الحوثيــن – طــوال الفــترة الســابقة- تهــدد 

وتتوعــد حــزب الإصــلاح، والمتحالفــن معــه 

وشــيوخ  والأمــن  الجيــش  ضبــاط  مــن 

ــم. ــن وغره ــطاء والإعلامي ــل والنش القبائ

وبعــد اقتحــام العاصمــة مــن قبــل الحوثين 

وقعــت المكونــات السياســية- بمــا فيهــا 

ــوثي،  ــة الح جماع

اتفاقــا جديــدا حمــل اســم )اتفــاق الســلم 

إنــه  والشراكــة(، وقــال حــزب الإصــلاح 

"وقــع عــلى الاتفــاق رغــم كل مســاوئه 

ــة  ــن، وتعزيــزاً لثقاف ــاء اليمني ــاً لدم حقن

الحــوار ولتأطــر أســس العمــل المــدني"108، 

بيــد أن الحوثيــن نســفوا كل ما تــم الاتفاق 

ــاصرة  ــق بمح ــت لاح ــوا في وق ــه، وقام علي

الرئيــس هــادي ووضعــه تحــت الإقامــة 

ــان 2015، بعــد  ــون ث ــة في يناير/كان الجري

ــم  ــه، ث ــر مكتب ــاف مدي ــن اختط ــن م يوم

ــب  ــكلت حس ــي تش ــة الت ــروا الحكوم أج

كــما وضعــوا  الاســتقالة  عــلى  رغبتهــم، 

ــة  ــت الإقام ــا تح ــب أعضائه ــها وأغل رئيس

ــة. الجري

,,
وفي سبتمر/ايلول 2014، استولى الحوثيون على 

العاصمة صنعاء وسرعان ما اقتحموا المؤسسات التابعة 
لحزب الإصلاح وحلفائه وأنصاره ما دفع الإصلاح لإعلان 
دعمه ومساندته لعاصفة الحزم بهدف إعادة السلطة 

الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وإنهاء الإنقلاب 
,,
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وفي فراير/شــباط مــن العــام نفســه رأى 

ــلى  ــتيلاء ع ــم في الاس ــون أن فرصته الحوثي

الســلطة بشــكل رســمي باتــت مواتيــة، 

بعدمــا قــدم رئيــس الجمهوريــة اســتقالته، 

وكذلــك فعلــت الحكومــة، فأعلنــوا مــا 

وهــو  الدســتوري(،  )الإعــلان  أســموه 

بيــان أعلنــوا مــن خلالــه تشــكيل )اللجنــة 

الثوريــة العليــا( لإدارة شــؤون الحكــم عــلى 

مســتوى البلــد، وتضــم عــددا مــن القيادات 

الحوثيــة بزعامــة محمــد عــلي الحــوثي، ابــن 

ــك الحــوثي. ــة عبدالمل ــم الجماع ــم زعي ع

وبشــكل سري غــادر الرئيــس هــادي محــل 

ــاء، إلى  ــة صنع ــة في العاصم ــه الجري إقامت

مدينــة عــدن ليعلــن منهــا اســتئناف عمله، 

بينــما أخــذ الحوثيــون – وحليفهــم الرئيــس 

ــة  ــدة لملاحق ــدون الع ــح- يع ــابق صال الس

واســتكمال  عــدن  إلى  هــادي  الرئيــس 

الســيطرة عــلى بقيــة المحافظــات في وســط 

البــلاد وجنوبهــا، حتــى وصلــت قواتهــم 

ــادي،  ــس ه ــا الرئي ــي غادره ــدن الت إلى ع

ــاً نحــو ســلطنة عــمان،  واتجــه شرق

ومنهــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 

وكانــت الأخــرة قــد أعلنــت في 26 مــارس/

اذار 2015، عشــية اســتيلاء الحوثيــن عــلى 

أجــزاء من مدينــة عدن، التدخل العســكري 

عســكري  تحالــف  وتشــكيل  اليمــن،  في 

عــربي يضــم نحــو عــشر دول عربيــة، لدعــم 

الرئيــس الشرعــي عبدربــه منصــور هــادي، 

والتصــدي للانقــلاب الحــوثي المدعــوم مــن 

إيــران، وأطلــق التحالــف الــذي تقــوده 

ــة  ــة )عاصف ــك العملي ــلى تل ــعودية ع الس

الحــزم(، ثــم )إعــادة الأمــل(.

ــاندته  ــه ومس ــلاح دعم ــزب الإص ــن ح أعل

ــلطة  ــادة الس ــدف إع ــزم، به ــة الح لعاصف

ــال  ــادي. وق ــس ه ــة بالرئي ــة ممثل الشرعي

أمانتــه  عــن  صــادر  بيــان  -في  الحــزب 

ــم  ــن وانقلابه ــت الحوثي ــة- إن "تعن العام

عــلى الحــوار، وفــرض الإقامــة الجريــة 

عــلى الرئيــس الشرعــي المنتخــب، وأعضــاء 

الدولــة  الحكومــة، وتعطيــل مؤسســات 

الرســمية واجتيــاح المناطــق، دفــع الرئيــس 

هــادي إلى البحث عــن دعم ومســاندة"109. 
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وكانــت  النتيجــة أن أعلنــت جماعــة الحوثي 

حــل حــزب الإصــلاح، ليتعــرض بعــد ذلــك، 

الحــزب  قيــادات  الــذي طــال  للتنكيــل 

التحتيــة،  وبنيتــه  ومقراتــه  وأعضــاءه 

ــاء  ــف والإخف ــل والخط ــك القت ــمل ذل وش

ــاء  ــات في صنع ــازل والمؤسس ــام المن واقتح

ــيطرة  ــت س ــة تح ــق الواقع ــة المناط وبقي

. الحوثيــن110 

ووفقــاً لإحصائيــة أصدرهــا مركــز حقوقــي 

يمنــي- غــر حكومــي- فــإن جماعــة الحــوثي 

وأعضــاء  قيــادات  مــن   122 اختطفــت 

ــاء،  ــة صنع ــطائه في العاصم ــلاح ونش الإص

بعــد يــوم واحــد مــن إعــلان تأييــد عاصفــة 

ــن  ــزلاً م ــام 17 من ــم اقتح ــما ت ــزم، ك الح

منــازل قيــادات ونشــطاء الإصــلاح ، و 9 من 

مقــرات الحــزب•، وتعرضــت في الغالــب 

لأعــمال نهــب واســعة بحســب تقريــر 

ــف  ــة الضع ــت حال ــما ظل ــز111 . وفي المرك

والتــشرذم تســيطر عــلى الدولــة والأحــزاب، 

تبلــورت حركــة رفــض ومقاومــة مجتمعيــة 

ــات. ــق والمحافظ ــف المناط في مختل

,,
بعد يوم واحد من إعلان 

تأييد الإصلاح عاصفة الحزم 

اختطفت جماعة الحوثي 122 

من قيادات الحزب بينما 

مؤشرات الحرب على الإصلاح 

ظهرت بعد تحرير عدن فقد 

طالت الاغتيالات نحو 30 من 

أئمة المساجد بعضهم محسوبن 

على الإصلاح واختطفت قيادات 

اخرى واحرقت مقرات للحزب 

وأقصي محسوبون على الإصلاح 

من كافة المواقع الإدارية المهمة 

لمؤسسات الدولة واستبدالهم 

بعناصر سلفية وأخرى من أتباع 

الحراك الإنفصالي المحسوبن 

على الإمارات

,,
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ونشــطاء  قيــادات  احتجــاز  وصــل حــد 

إصلاحيــن في مســتودعات الأســلحة ليكونوا 

عرضــة لاســتهداف طــران التحالــف العربي. 

في  قياداتــه  مــن  كثــرا  الإصــلاح  وفقــد 

الحــرب ضــد الحوثيــن، ســواء في الســجون 

والمعتقــلات أو في ســاحات المعــارك أو في 

القصــف الــذي شــنه الحوثيــون وطــال 

ــة وســط  ــازل واقع ــانٍ ومن مؤسســات ومب

ــدة.  ــرى ع ــدن وق ــكنية في م ــاء الس الأحي

وفي محافظــة الجــوف- شــمال اليمــن عــلى 

ــن  ــثر م ــل أك ــع الســعودية- قت الحــدود م

ــذي لحــزب  ــب التنفي نصــف أعضــاء المكت

الإصــلاح- القيــادة المحليــة لفــرع الحزب في 

المحافظــة خــلال المواجهــات مــع الحوثيــن.

ــلان  ــع إع ــة م ــد خاص ــما بع ــعت في توس

التحالــف العــربي التدخــل العســكري في 

اليمــن لدعــم الشرعيــة ومواجهــة الانقــلاب 

الحــوثي، وظهــر موقــف الإصــلاح بــكل قــوة 

مســاندا المقاومــة الشــعبية التــي تشــكلت 

ــك  ــتوى في ذل ــق، واس ــن المناط ــر م في كث

موقــف القيــادات العليــا مــع القواعــد، 

وفي ميــدان المواجهــة مــع الحوثيــن بــرزت 

المقاومــة  رأس  عــلى  إصلاحيــة  قيــادات 

الشــعبية في عــدد مــن المحافظــات، وهــو 

مــا جعــل الحوثيــن يصبــون جــام غضبهــم 

عــلى اعضــاء الإصــلاح في مناطــق ســيطرتهم 

ــل،  ــاف التنكي ــر مــن أصن بالكث
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المبحث الخامس :الإصلاح 
في زمن الحرب 

يكابــد الإصــلاح في الوقــت الراهــن ظروفــا 

بالغــة التعقيــد، فبقــدر حضــوره في معركــة 

اســتعادة الدولــة ضــد الانقلابيــن الحوثيــن 

عليــه  تشــن  إيــران،  مــن  المدعومــن 

ــي تعيشــها  حــرب أخــرى غــر الحــرب الت

ــد عامــة كــما يعتقــد أعضــاء الحــزب،  البل

ويــرون أن الحــرب ضــد الإصــلاح تقودهــا 

دولــة الإمــارات، وكل القــوى المحليــة التــي 

تتلقــى التمويــل والدعــم الإمــاراتي، وفيهــا 

تنظيــمات سياســية وتشــكيلات مســلحة 

الدينــي  الســلفي  التيــار  يتبــع  بعضهــا 

ــة. ــل مناطقي ــا فصائ ــي( وبعضه )الوظيف

الإصلاحيــن  أن  المراقبــن  بعــض  يــرى 

يدفعــون ثمنــاً باهظــاً في الحــرب التي شــنها 

الحوثيــون، وأعلنــوا منــذ البدايــة أنهــم 

ــاءه،  ــاصره وحلف يســتهدفون الإصــلاح وعن

مــا  مــع  أهدافهــم  توافقــت  وبالفعــل 

ســعى إليــه بعــض أتبــاع الرئيــس الســابق 

في محاربــة الإصــلاح، فكانــت الموجــة الأولى 

وإعلاميــة في  الاســتهداف سياســية  مــن 

 ،2011-2014 الأعــوام 

بينــما جــاءت الموجــة الثانية من اســتهداف 

الإصــلاح خشــنة بمخالــب القــوة العســكرية 

والمليشــيا المســلحة ، وهــي الموجــة التــي لا 

تــزال أحداثهــا مســتمرة كــما يعتقــد اعضاء 

الإصــلاح، ويــرون أن الموجــة الأولى ســعت 

لشــيطنة الإصــلاح وتحميلــه مســؤولية مــا 

آلــت إليــه الأوضــاع بعــد الثــورة، وكذلــك 

محــاولات عزلــه سياســيا واجتماعيــا، فيــما 

ــوده  ــة وج ــة لتصفي ــة الثاني ــعى الموج تس

بتشــويه ســمعته والقضــاء عــلى عنــاصره.

السياســية  الحملــة  في  كثــرون  يشــارك 

والإعلاميــة التــي تســتهدف حــزب الإصلاح، 

ســواء مــن قيــادات محســوبة عــلى حــزب 

ــن بعــض الأحــزاب  المؤتمــر الشــعبي، أو م

يربطــون موقفهــم  لكنهــم لا  الصغــرة، 

هــذا بالأجنــدة الإماراتيــة، وإنمــا يرجعــون 

نفســه  الإصــلاح  إلى  المعــادي  موقفهــم 

الــذي يتهمونــه بالســيطرة عــلى الحكومــة  

الشرعيــة حينــاً، والعمــل لصالــح أجنــدات 

ــاً آخــر. ــا حين قطــر وتركي
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مؤكــداً أن الإصــلاح جــزء مــن النســيج 

اليمنــي الــذي يتشــارك الجــوار والمصــر 

ــربي، وإن أي  ــي والع ــه الخليج ــع محيط م

حديــث عــن تصنيفــات ومحــاور يصنعهــا 

الإصــلاح  باســم  ويــزج  الزيــف،  إعــلام 

ــن  ــوى، ل ــارغ المحت ــث ف ــو حدي ــا، ه فيه

ــة في  ــه الحصري ــي الإصــلاح عــن معركت يثن

مقاومــة الانقــلاب واســتعادة الدولــة"114 .

ــه اليــوم أهــم  ــذي يُعــد أعضائ الإصــلاح ال

ــلال  ــن خ ــكرية م ــة العس ــات المعادل توازن

الحكومــة  جانــب  إلى  بعضهــم  قتــال 

"نقيضــاً  الحــرب  في  يــرى  الشرعيــة، 

ــوثي  ــل الح ــو يحُمّ ــالي فه ــة"، وبالت للسياس

الــذي  الطــرف  باعتبــاره  مســؤوليتها 

عــلى  المتمــرد  الطــرف  وهــو  أشــعلها، 

الدولــة". ويــرى أن الحــل المطلــوب لوقــف 

الحــرب يتمثــل في حــل أســبابها، ومضمــون 

ذلــك "أن يتخــلى الحوثيــون عــن أدوات 

ــاء الانقــلاب وتســليم ســلاح  الحــرب، بإلغ

الدولــة والانســحاب مــن المــدن، والتوقــف 

عــن مهاجمــة الجــران"115 .

وكان عــادل الشــجاع القيــادي في حــزب 

المؤتمــر الشــعبي، كشــف بدايــة العــام 

الجــاري عــن دعــم إمــاراتي لتحالــف يمنــي 

يضــم قيــادات في حــزب المؤتمــر وأخــرى في 

المجلــس الانتقــالي، يهدف لـ"إســقاط حزب 

ــلاح"112 . الإص

ــرز  ــن أب ــد م ــذي يع ــجاع ال ــادي الش القي

القيــادات المؤتمريــة التــي تنتقــد حــزب 

في  مؤتمريــن  مشــاركة  اعتــر  الإصــلاح، 

اســتهداف الإصــلاح أمــراً صادمــاً، ومصــدر 

الصدمــة- مــن وجهــة نظــره- "ليــس فقــط 

لأنهــم  وإنمــا  الإصــلاح،  معاقبــة  تأييــد 

يســاعدون الحــوثي في مصــادرة الجمهوريــة 

إلى مــالا نهايــة. ولم يســتفيدوا مــن المــاضي، 

حينــما تمكــن الحــوثي مــن التهامهــم جميعاً 

ــو  ــو يدع ــذا فه ــم"113 . له ــبب خلافاته بس

المؤتمريــن والإصلاحيــن لتجــاوز خلافاتهــم، 

والوقــوف في صــف الوطــن، وعــدم الانجرار 

وراء أدوات الــصراع الإقليمــي عــلى حســاب 

ــة". ــة الوطني "القضي

ــي  ــد اليدوم ــلاح محم ــزب الإص ــس ح رئي

ينفــي الاتهامــات التــي توجــه لحزبــه، 

ومــا تتضمنــه مــن تصنيفــات تخرجــه عــن 

ــياقه، س

رؤية الإصلاح في الحرب 
مع الحوثيين
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ــما  ــة، ك ــة الحكومي ــن الرؤي ــك مضام وتل

هــي مضامــن عــدد مــن قــرارات مجلــس 

الأمــن، ســيما القــرار رقــم 2216، الصادر في 

أبريل/نيســان 2015. مــا يفيــد أن الإصــلاح 

يتماهــى مــع الموقــف الرســمي الــذي يــرى 

ــوم  ــد أن يق ــن لاب ــع الحوثي ــوار م أن الح

بنــاء عــلى المرجعيــات الوطنيــة المعروفــة، 

ــر  ــج مؤتم ــة ونتائ ــادرة الخليجي ــي المب وه

الحــوار والقــرارات الأمميــة ذات الصلــة 

باليمــن.

إلــزام  عــلى  الإصــلاح  يشــدد  وحــن 

ــة"، فهــو  الحوثيــن بـ"تســليم ســلاح الدول

ــتقبل  ــن مس ــل تأم ــن أج ــك "م ــر ذل يعت

اليمنيــن وحمايتهــم مــن الحــروب، لأن في 

اليمــن كثــر مــن التجــارب التــي تثبــت أن 

عــدم حــل مشــكلة الســلاح يبُقــي العمليــة 

ــما حــدث في مؤتمــر  ــددة، ك السياســية مُه

الحــوار الوطنــي، عندمــا شــارك الحوثيــون 

ــم،  ــزال في أيديه ــلاح لا ي ــوار، والس في الح

ــة  ــة رهين ــع السياس ــة وض ــت النتيج وكان

ــس  ــذه الأس ــلى ه ــلحن"116 .وع ــدى المس ل

جماعــة  مــن  موقفــه  الإصــلاح  يحــدد 

ــوثي، الح

لكــن يمكــن أن تكــون للإصــلاح علاقــة 

بالحوثيــن، حــن يقــررون "التحــول لكيــان 

ــون  ــتور والقان ــا للدس ــل وفقً ــياسي يعم س

اليمنــي، ويديــن بالــولاء للدولــة اليمنيــة، 

ــد  ــا البل ــاسي جغرافي ــه الأس ــل رباط ويجع

والمواطنــة وليــس المذهــب العابــر للحدود، 

ــة"117 . ــورة الإيراني ــام الث أو أوه

ــع  ــاركون – م ــون يش ــما كان الإصلاحي وفي

والاجتماعيــة  السياســية  القــوى  بقيــة 

والمســتقلن – في معــارك تحريــر المحافظات 

مــن ســيطرة الحوثيــن، كان ثمــة طــرف في 

التحالــف العــربي يعــد العــدة لشــن حــرب 

جديــدة تســتهدف الإصلاحيــن، وهــي دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة- الطــرف الأكــثر 

نفــوذاً في التحالــف بعــد المملكــة العربيــة 

الســعودية، ومــا كاد التحالــف والقــوات 

المحليــة المؤيــدة للشرعيــة تنجــح في تحريــر 

أولى المحافظــات منتصــف العــام 2015، 

ــدأت  ــى ب ــن، حت ــج وأب ــدن ولح ــا ع ومنه

ــر مــؤشرات الحــرب عــلى الإصــلاح في  تظه

تلــك المناطــق. 

الحرب على الإصلاح
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يقــول محمــد اليدومــي، رئيــس حــزب 

لحملــة  "يتعــرض  حزبــه  إن  الإصــلاح 

تصفيــة وجوديــة داخــل عــدد مــن المناطق 

المحــررة، وتجــاوز الأمــرُ إلى إغــلاق مقراتــه 

بحمــلات  وناشــطيه  قادتــه  واســتهداف 

ــات"118  ــالات والاختطاف ــات والاغتي التصفي

يدفعــه  باهظــا  "ثمنــا  ذلــك  ويعتــر   ،

التماهــي  لرفضهــم  نتيجــةً  الإصلاحيــون 

في  البلــد  إغــراق  تريــد  مشــاريعَ  مــع 

صراعــات صغــرة تشــغل الجميــع عــن 

مواجهــة الحــوثي وتعرقــل مســعى بنــاء 

الدولــة وتدُخــل المجتمــع في حالــة احــتراب 

. داخــلي"119 

ومــن تلــك المــؤشرات إقصــاء الإصلاحيــن- 

أو المحســوبن عــلى الإصــلاح مــن كافــة 

المواقــع الإداريــة المهمــة لمؤسســات الدولة، 

لدولــة  مواليــة  بعنــاصر  واســتبدالهم 

الإمــارات التــي تمكنــت، خــلال فــترة وجيزة 

ــاع  ــن أتب ــاصر م ــتيعاب آلاف العن ــن اس م

ــي الســلفي، وأنصــار الحــراك  ــار الدين التي

الجنــوب،  بانفصــال  المطالــب  الجنــوبي 

وأنشــأت لهــم تشــكيلات عســكرية وأمنيــة 

ــم  ــت له ــة، وقدم ــيطرة الحكوم ــارج س خ

في  يشــكلون  وباتــوا  والتمويــل،  الدعــم 

الغالــب ســلطة الأمــر الواقــع في عــدن 

والمحافظــات المجــاورة.
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موقــع  نــشر   ،2018 أكتوبر/تشريــن  وفي 

 )BuzzFeed News( نيــوز"  "بازفيــد 

يثبــت  اســتقصائياً  تحقيقــا  الأمريــي، 

ــة الإمــارات  جنــوداً ســابقن  اســتئجار دول

ــاً في  ــون حالي ــي ويعمل ــش الأمري في الجي

تدُعــى مجموعــة  أمنيــة خاصــة  شركــة 

التحقيــق  وتضمــن  أوبريشــن"،  "ســبر 

اعــتراف مؤســس الشركــة "ابرهــام غــولان"- 

يحمــل جنســية إسرائيليــة- بتنفيــذ عمليات 

ــما  ــن، ك ــارات في اليم ــح الإم ــال لصال اغتي

بــث الموقــع مقاطــع فيديــو توثــق إحــدى 

العمليــات التــي نفذهــا الأجانــب، عندمــا 

هاجمــوا المقــر الرئيــس للإصــلاح في عــدن 

أواخــر ديســمر/كانون أول 2015. ومــع ما 

يســتدعيه الإصــلاح مــن عنــاصر ومقومــات 

فكريــة وسياســية داعمــة للشرعيــة اليمنية، 

إضافــة إلى حضــوره الشــعبي ومشــاركته 

ــوى  ــن الق ــام م ــل اته ــل مح ــة، يظ الفاعل

المحليــة والإقليميــة، بســبب أنهــا حــددت 

منــه موقفــا مســبقا أو بســبب أنهــا قــررت 

الإصــلاح لأســباب  مواجهــة  الوقــوف في 

ــا.  خاصــة به

ولا تــزال الحمــلات الإعلاميــة التــي يشــنها 

خصــوم الإصــلاح مســتمرة،تتهمه بالتعامــل 

مــع الحوثيــن، إمــا بالتواطــؤ أو بالتنســيق 

ــة  ــاب الحكوم ــلى حس ــم ع ــاق معه والاتف

الشرعيــة والتحالــف العــربي، وهــذا مــا 

الإماراتيــة  الإعــلام  وســائل  بــه  تمتلــئ 

والقــوى المحليــة التــي تــدور في فلــك أبــو 

ــه  ــم علي ــذي لم يق ــام ال ــي. وهــو الاته ظب

الاتهــام  وأن  خاصــة  برهــان،  أو  دليــل 

يصــدر عــن جهــات داخليــة وخارجيــة 

ــاض  ــدف إجه ــن به ــم الحوثي ــت تدع كان

الثــورة اليمنيــة وتدمــر العمليــة السياســية 

برمتهــا، ومنــع الشــباب اليمنــي وتيــار 

الإســلام الســياسي )حــزب الإصــلاح( بشــكل 

خــاص مــن الوصــول إلى الســلطة120. تعمــل 

إزاحــة  عــلى  لهــا  والموالــون  الإمــارات 

حــزب الإصــلاح مــن المشــهد، نقلــت وكالــة 

رويــترز عــن مســؤول يمنــي في أغســطس/

ــلى  ــن ع ــيطرة الانفصالي آب 2019، "أن س

وإن  الإمــارات،  بموافقــة  عــدن حظيــت 

هدفهــا إبعــاد قــوات حــزب الإصــلاح"121 .
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ــرون أن المشــكلة تكمــن في كــون  لأنهــم ي

ــيطر  ــة أو س ــل في الحكوم ــلاح تغلغ "الإص

عليهــا"122 ، كــما يعلنــون بــن وقــت وآخــر، 

أن تعــثر اســتكمال تحريــر المناطــق "يعــود 

بالأســاس إلى حــزب الإصــلاح"123 . 

وتتجــلى هنــا أبــرز العقبــات التــي تواجــه 

الإصــلاح حاليــاً، منهــا الحمــلات الإعلاميــة 

التــي تعمــل عــلى شــيطنته )إعلاميــاً(، 

وابتــزازه  عليــه  الضغــوط  وممارســة 

ــه  ــه وتهميش ــولاً إلى إقصائ ــياً(، وص )سياس

وتصفيــة عنــاصره واغتيال قياداتــه ورموزه. 

فضــلاً عــن كونــه يعيــش حالــة مــن الشــلل 

ناتجــة عــن تركيــز أغلــب مكوناتــه وهيئاته 

عــلى العمــل العســكري، واســتكمال تحريــر 

المحافظــات مــن ســيطرة الحوثيــن، وذلــك 

عــلى حســاب أجنــدة الحــزب الفكريــة 

الاجتماعيــة  وأدواره  السياســية  وأعمالــه 

ــة.  والاقتصاديــة والثقافي

كــما ظهــرت بعــض الاختــلالات الداخلية في 

العامــن الأخرين )2019 و 2020(، يرجعها 

مــن شــباب  كثــر  مراقبــون إلى شــعور 

الحــزب بالإخفاقات السياســية والعســكرية 

نتيجــة التأخــر في عمليــة الحســم ضــد 

الحوثيــن.  وكل هــذا يثــر المخــاوف لــدى 

أتبــاع الإصــلاح مــن أن يــؤدي ذلــك إلى 

اســتئصال الحــزب أو إضعافــه عــلى الأقــل، 

ويجــد  الحــرب،  تتوقــف  بعدمــا  ســيما 

الإصــلاح نفســه في طليعــة القــوى الخــاسرة، 

لكــن قيــادة الإصــلاح تظهــر قــدراً مــن 

التماســك والثقــة، ويجــزم نائــب المســؤول 

الإعلامــي للحــزب أن "وضــع الإصــلاح بعــد 

الحــرب -وبعيــداً عــن المخــاوف، تقــرره 

ــوره  ــزب وحض ــعبية ووزن الح الإرادة الش

وتلــك  وفاعليتــه،  الميدانيــة  ونشــاطاته 

عنــاصر تحــدد وضــع أي حــزب أو تنظيــم 

ســياسي"124 .
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عندمــا نشــبت الأزمــة الخليجيــة في العــام 

ــا  ــة وقوفه ــة اليمني ــت الحكوم 2017 أعلن

في صــف المملكــة العربيــة الســعودية عــلى 

ــن  ــك أعل ــا لذل ــة قطــر، وتبع حســاب دول

الإصــلاح التزامــه بالموقف الرســمي اليمني، 

وتوالــت  الريــاض،  جانــب  إلى  مصطفــاً 

بيانــات الإصــلاح لتصــب في الاتجــاه نفســه، 

معــرة عــن عمــق العلاقــة مــع الســعودية، 

ــك  ــاً، ذل ــف الإصــلاح مفاجئ ــن موق ولم يك

أنــه دأب عــلى تأكيــد العلاقــة الاســتراتيجية 

ــق  ــه وثائ ــت ب ــا حفل بالســعودية، وهــو م

مؤتمراتــه وتصريحــات قياداتــه، إذ تفيــد أن 

علاقــة اليمــن بالســعودية "علاقــة تاريخيــة 

عميقــة الجــذور"125 ، ووفقــاً لنائــب رئيــس 

ــه  ــإن حزب ــلاح، ف ــة للإص ــرة الإعلامي الدائ

ــار  ــن منظ ــعودية م ــه بالس ــر لعلاقت "ينظ

ــك  ــو متمس ــه فه ــن، وعلي ــة البلدي مصلح

بعلاقتــه بالســعودية، ويحــرص عــلى منحهــا 

هــذا  مــن  الاســتراتيجي  الثبــات  قيمــة 

ــق،  المنطل

كــما أن الإصــلاح يــدرك عمــق التشــابك 

المصــري بــن الســعودية واليمــن، كدولتــن 

لا يمكــن فصــل عمــق التداخــل بينهــما"126.

ومــا بــن الحمــلات الإعلاميــة التــي تتهــم 

الإصــلاح بالعمــل لصالح خصوم الســعودية 

الجــدد، أو مــا يطلــق عليــه محــور قطــر- 

ــن  ــطاء وإعلامي ــوات نش ــن أص ــا، وب تركي

محســوبن عــلى الحــزب نفســه، تنتقــد 

وقيــادة  والســعودية  العــربي  التحالــف 

الحــزب، تقــف قيــادة الإصــلاح، لتؤكــد أن 

العلاقــة بالســعودية أمــر ثابــت لا شــك 

ــر كلا  ــن أث ــل م ــه. وتقل ــاد عن ــه ولا حي في

ــادات  ــه وانتق ــات خصوم ــن )اتهام الحالت

ــكه. ــلى تماس ــه( ع مناصري

الإصلاح والتجاذبات 
الإقليمية والدولية
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ــم محيطــه العــربي  ــج ث ــرة والخلي في الجزي

فــإن  الــدولي،  والمجتمــع  والإســلامي، 

للحوثيــن،  الداعمــة  إيــران  جمهوريــة 

تمثــل حالــة شــاذة تغلــب عليهــا القطيعــة، 

ــران  ــع إي ــة م ــلاح أن "العلاق ــرى الإص إذ ي

تحددهــا علاقــة إيــران بالدولــة اليمنيــة"، 

التدخــل  عــن  توقفــت  حــال  "في  وأنــه 

اليمنــي، وراجعــت سياســتها  الشــأن  في 

العربيــة، وفي  البلــدان  العدوانيــة تجــاه 

مقدمتهــا اليمــن، وبــدأت بإقامــة علاقــات 

الوطنيــة،  الســيادة  تحــترم  سياســية 

وتتجنــب التشــبيك مــع جماعــات داخليــة 

بشــكل عابــر للدولــة، فــإن علاقــة الإصــلاح 

بهــا ســتكون متناغمــة مــع علاقــة الدولــة 

ــح  ــدده اللوائ ــا تح ــاً لم ــا، وفق ــة به اليمني

القانونيــة التــي تنظــم علاقــة الأحــزاب 

الوطنيــة بــأي دولــة في العــالم"130 .

حيــث يــرى أن اتهامــات خصومــه "حديــث 

رئيــس  يقــول  كــما  المحتــوى"  فــارغ 

الحــزب127 ، أو "ممارســات دعائيــة لقضيــة 

مفتعلــة، لا تســلم مــن رغبــات كيديــة 

تعُــزى إلى نــوع مــن الغــرة السياســة ممــن 

حُرمــوا مزيــة الاصطفــاف الكامــل مــع 

ــة،  ــامات واضح ــوا لانقس ــعب، وتعرض الش

فيــما بقــي الإصــلاح متماســكاً"128 . أمــا 

انتقــادات بعــض عنــاصره فهــي لا تتجــاوز 

الآراء  إطــار  فرديــة في  "مواقــف  كونهــا 

الشــخصية الطبيعيــة  عديمة الــوزن والتأثر 

داخــل هيئــات  الاصــلاح ودوائــر صنــع  

القــرار فيــه، ولا تشــكل ملامــح انقســام في 

التنظيــم ولا تؤثــر في تماســكه"129.

وفيــما تؤكــد أدبيــات الإصــلاح حرصــه عــلى 

تعزيــز علاقاتــه الخارجيــة وفــق مســتويات 

تبــدأ بجــواره الإقليمــي
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خلاصة: تحديات 
أمــام الإصــلاح

يواجــه حــزب الإصــلاح اليمنــي في الوقــت 

القريــب،  المســتقبل  في  كــما  الراهــن- 

ــتهدفا  ــه مس ــا كون ــدة، أبرزه ــات ع تحدي

مــن طرفــن مســلحن، أولهــما جماعــة 

الحــوثي التــي تخــوض حربهــا ضــد الحكومة 

الشرعيــة، ويقــف الإصلاح في صــف الأخرة، 

والتشــكيلات  الإمــارات  دولــة  وثانيهــما 

ــن،  ــوب اليم ــا في جن ــة له ــلحة التابع المس

ــرب في  ــلال الح ــاً خ ــان مع ــلاح يقف والإص

يــرى  الحــوثي. وفيــما  مواجهــة جماعــة 

الحوثيــون في حــزب الإصــلاح مكونا رئيســيا 

في  جبهــة خصومهــم، فــإن أبــو ظبــي التــي 

التصــدي  مهمــة  كاهلهــا  عــلى  حملــت 

للربيــع العــربي ومكوناتــه وفي مقدمتهــا 

عــلى  الإصــلاح  تضــع  الإســلامي،  التيــار 

رأس قائمــة القــوى السياســية المطلــوب 

تصفيتهــا. كــما يواجــه الإصــلاح محــاولات 

ــياسي  ــهد الس ــن المش ــه م ــي إلى ازاحت ترم

بطــرق وأشــكال مختلفــة، بإيعــاز  ودعــم 

مــن قــوى إقليميــة أبرزهــا دولــة الإمــارات،

,,
يواجه حزب الإصلاح اليمني 

في الوقت الراهن- كما في 
المستقبل القريب، تحديات 
عدة، أبرزها كونه مستهدفا 
من طرفن مسلحن، أولهما 
جماعة الحوثي التي تخوض 

حربها ضد الحكومة الشرعية، 
ويقف الإصلاح في صف 

الأخرة، وثانيهما دولة الإمارات 
والتشكيلات المسلحة التابعة 

لها في جنوب اليمن
,, 

ــة  ــراف محلي ــوى وأط ــة ق ــن رغب ــلا ع فض

ــيكون  ــتقبلهم س ــا أن مس ــد أصحابه يعتق

أفضــل إذا مــا ازيــح الإصــلاح، وأجــر عــلى 

إخــلاء مكانــه ومغــادرة الســاحة، وتنطلــق 

بعــض القــوى المحليــة في موقفهــا المعــادي 

لحــزب الإصــلاح مــن احقــاد وعــداوات 

ــة،  ــن مصلح ــث ع ــع البح ــابقة، أو بداف س

ــلاح  ــن الإص ــلاً ع ــها بدي ــدم نفس ــن تق ح

وتطالــب بمــا لديــه مــن حصص وامتيــازات.
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أم أنهــا في طريــق مغلق تجنبــا لأي ضربات 

مســتقبلية للحــزب ولمــا تبقــى مــن حضــور 

شــكلي للشرعية.   

عــلى الصعيــد الداخــلي والتنظيمــي يعــاني 

الإصــلاح تبعــات الحــرب وحــالات فــراغ في 

ــاصره في  ــتات عن ــراء ش ــزبي ج ــه الح بنيان

الداخــل والخــارج وكذلــك بســبب فقــدان 

ــال  ــات القت ــواء  في جبه ــم، س ــر منه الكث

ضــد جماعة الحــوثي أو في إطار الاســتهداف 

بعــض  في  بعينهــا  قــوى  مــن  المقصــود 

ــن  ــة إلى المعتقل المناطــق المحــررة، بالإضاف

الإصــلاح  يكلــف  وذلــك  والمختطفــن، 

الكثــر، ويحتــم عــلى قيادتــه العمــل الجــاد 

والريــع لتســوية صفوفــه، وســد الثغــرات 

ــن وقــت وآخــر.  ــح ب ــي تفت الت

ــة  ــة في مواجه ــلاح إلى الشرعي ــتند الإص يس

مــن ضربــات  والاتقــاء  اليمــن  تقســيم 

لكــن  والاقليميــن،  المحليــن  الخصــوم 

دعــم  اســتمرار  عــلى  رهانهــا  الشرعيــة 

قائــدة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

التحالــف ، ودعــم الريــاض حاليــا يمــر 

تمــرد  احــداث  بعــد  خاصــة  بغمــوض 

ــة  ــررة الجنوبي ــق المح ــالي في  المناط الانتق

وســيطرة أبوظبــي عــلى ارخبيــل ســقطرى، 

ــد  ــة بتواج ــود اماراتي ــن وع ــث ع والحدي

ــاب  ــلى ب ــة ع ــرة المشرف ــلي في الجزي اسرائي

ــلاح  ــلى الإص ــي أن ع ــذا يعن ــدب، وه المن

ــاشرة  ــه المب ــم علاقت ــة وتقيي ــة مراجع سرع

بالســعودية إن كانــت تفــي إلى شراكــة 

حقيقيــة مــن خــلال الشرعيــة، 

,,
يعاني الإصلاح تبعات الحرب وحالات فراغ في بنيانه الحزبي جراء 

شتات عناصره وبسبب فقدان الكثر منهم، سواء في جبهات 
القتال ضد جماعة الحوثي أو في إطار الاستهداف المقصود في 

بعض المناطق المحررة بالإضافة إلى المعتقلن والمختطفن وعلى 
لإصلاح أن يفسح المجال بشكل أوسع لمشاركة المرأة والشباب 

داخل الأطر القيادية للحزب 
,, 
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فيــما يخــص الجانــب الفكــري والثقــافي 

يواجــه الإصــلاح إشــكالية الانتقــال مــن 

ثنائية)الجماعة/الحــزب(،  طــرفي  أحــد 

وثنائية)الأمة/الوطــن(، ذلــك أن التحــولات 

في  نوعيــا  تطــورا  أحدثــت  السياســية 

ــل في أن الإصــلاح  الخطــاب الإصلاحــي، تمث

ــام  ــاب ع ــي في خط ــاب الدين ــج الخط أدم

ــز السياســة يكتســب  ــوح، وأخــذ حي ومفت

ــة أكــر في خطــاب الإصــلاح. ويتعــن  مكان

ــن  ــك في مضام ــة ذل ــلاح ترجم ــلى الإص ع

ــافي  ــاء الثق ــزب، والبن ــري للح ــج الفك المنه

لأعضائهــا. خاصــة وأن الإصــلاح في بيانــه 

المناهــض لاجــراءات الحوثيــن التكســب 

ــرف بـ)الخمــس(  ــا يع ــن خــلال م م

ــة  ــو الهوي ــابي نح ــور إيج ــن تط ــف ع كش

والدولــة اليمنيــة والمــشروع الوطنــي في 

والعنصريــة  التعصــب  آفــات  مواجهــة 

بكافــة أشــكالها. 

عــلى حــزب الإصــلاح أن يفســح المجــال 

لتقــوم  المــرأة  لمشــاركة  أوســع  بشــكل 

بدورهــا وتضطلــع بمســؤوليتها، ومنحهــا 

الفرصــة في تــولي مواقــع ومهــام قياديــة 

ــك  ــا، وكذل ــا وخرته ــب وكفاءته ــا يتناس بم

ــلى  ــن ع ــباب، إذ يتع ــبة للش ــر بالنس الأم

قيــادة الإصــلاح إحــداث تغيــر يهــدف إلى 

ــي النســاء والشــباب داخــل  تمكــن شريحت

الأطــر القياديــة للحــزب، بمــا يتوافــق مــع 

حجــم الإصــلاح والحضــور الفاعــل للنســاء 

والشــباب في الحــزب والمجتمــع.
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كــما ستســعى الــدول المتصارعــة في اليمــن 

لاســتقطاب بعض مكونات الحزب وتشكيل 

ــا  ــر هن ــن الأخط ــا، لك ــة له ــارات موالي تي

أن يتحــول أعضــاؤه المنخرطــون في القتــال 

ضمــن قــوات الشرعيــة والمقاومــة إلى تيــار 

مســلح لا يخضــع للقيــادة السياســية.

هــذا الســيناريو ضعيــف، وإن كان ممكــن 

قــرارات تجميــد  بعــد  حدوثــه، خاصــة 

ــوكل  ــل ت ــزب مث ــادات في الح ــض القي بع

ــان. كرم

هــذا الســيناريو صعب تحققــه لأنه يفترض 

ــران في اليمــن، وحصــول  ــرا لإي انتصــارا كب

تقســيم مدعــوم ســعوديا، فالعوامــل التــي 

قــد تــؤدي إلى انقســام حــزب الإصــلاح 

يقيســها مــدى تمكــن الحوثيــن المدعومــن 

ــمال،  ــلى الش ــيطرة ع ــن الس ــران م ــن إي م

والمجلــس الانتقــالي المدعــوم مــن الإمــارات 

عــلى الجنــوب، وقبــول الســعودية التعامــل 

مــع واقــع التقســيم ودعمه في مقابــل إنهاء 

دعــم الشرعيــة، وحصــول ضعــف وانقســام 

ــت كل هــذه  ــو حصل ــة الإصــلاح. فل في بني

ــزب  ــكك الح ــررا لتف ــتكون م ــل س العوام

ــارج إلى  ــة في الخ ــادات اصلاحي ــه قي وتوج

ــار  ــما التي ــد، في ــياسي جدي ــار س ــاء تي انش

القبــلي في الاصــلاح والتيــار الدينــي، بالذات 

أعضــاء الاصــلاح الموجوديــن في مناطــق 

المجلــس  أو  الحــوثي  لجماعــة  خاضعــة 

الانتقــالي كل منهــم ســيعلن عــن تيــار 

ــة، ــلاءم مــع المرحل ــه يت ســياسي خــاص ب

سيناريوهات مستقبل الإصلاح 
السيناريو الأول: تفكك الحزب

الســيناريو الثــاني: مرونــة للحــزب 
تتيــح خــروج بعــض التيــارات 
القيــادة  لقــرارات  المناهضــة 
تحالفــات  بشــأن  السياســية 
حضــور  إمكانيــة  الحرب،مــع 
تنســيق تنظيمــي بــن القيــادة 
والقيــادات  للحــزب  السياســية 
الجديــدة للتيــارات التي ســتخرج 

مــن رحــم الحــزب.
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وتوقــع حصــول انفجــار في الحــزب نتيجــة 

لضغوطــات الحــرب وبقــاء حالــة الاصــلاح 

متجمــدة أمــام ضربــات الخصــوم والحلفاء، 

كــما أن ميــزة مثــل هــذا القــرار تتجــلى في 

ــه يخفــف الضغــط عــلى الحــزب مــن  كون

قبــل الحلفــاء المحليــن والاقليميــن بســبب 

ــة  ــل الشرعي ــن فش ــه ع ــض أعضائ آراء بع

والتحالــف العــربي في تحقيــق الأهــداف 

ــة  المعلنــة لعاصفــة الحزم،كاســتعادة الدول

ــباب  ــن أس ــن، لك ــلاب الحوثي ــاء انق وإنه

هــذا  مثــل  تحقــق  توقعــات  ضعــف 

الســيناريو مرتبطــة بمــدى قــدرة قيــادة 

الحــزب في التحكــم والســيطرة في مجريــات 

الأمــور داخلــه، لأن مثــل هــذا يحتــاج إلى 

اســتقرار ســياسي نســبي وقيــادة قويــة 

بــن مكوناتــه،  عــالي  وتنســيق  للحــزب 

الحــرب،  أوقــات  في  تتوافــر  لا  وهــذه 

ــمح  ــلى الأرض لا تس ــع ع ــية الوض فحساس

للحــزب بالانقســام ولــو صوريــا، لأن ذلــك 

ســينعكس ســلبا عليــه في مرحلــة مــا بعــد 

الحــرب، حيــث سيســعى الاصــلاح للعــودة 

إلى العمــل الســياسي وهــو قــوي وموحــد.

ــبة  ــيناريو ممكــن حدوثــه بنس هــذا الس

متوســطة لكنــه يحتــاج لعقــد مؤتمــر عــام، 

يتــم من خلالــه احــداث تغيــرات جوهرية 

عــلى مســتوى  الحــزب، ســواء  بنيــة  في 

القيــادات أو اللوائــح، ويكــون مــن فوائــده 

تشــبيب الحــزب وتحديــث فكــره الســياسي 

ــة مســتقلة عــن  ليتــلاءم مــع هويــة وطني

ــرة للحــدود الأفــكار العاب

مراجعــة  الثالــث:  الســيناريو 
ــة  ــم المرحل ــه وتقيي الحــزب لأدائ
اســتراتيجية  وبنــاء  الســابقة 
ــوازن في  ــلى الت ــة ع ــدة قائم جدي
التحالفــات الداخليــة والخارجية، 
ــاء  ــاء وحلف ــن أصدق ــث ع والبح
ودوليــن  واقليميــن  محليــن 
ــاظ عــلى  ــب الحف جــدد، إلى جان
ــاء  ــع الحلف ــدة م ــات الجي العلاق
ــابقن  ــن الس ــن والاقليمي الوطني

لتحقيــق التوازنــات.
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ويبــدو أن هــذا الســيناريو هــو الأقــوى 

الــذي يتجــه الإصــلاح لتحقيقــه، البقــاء على 

التحالفــات المحليــة المرتبطــة بالشرعيــة 

الاقليميــة  وتلــك  السياســية،  والأحــزاب 

التحالــف  قائــدة  بالســعودية  المرتبطــة 

العــربي، مــع بعــض الإصلاحــات في العلاقــة.

ــادة الحــزب ببعــض شــبابها  ــع قي ــد تدف ق

للمســاهمة في تحمــل بعــض الملفات خاصة 

ــة،  ــزب الدولي ــمعة الح ــاط بس ذات الارتب

مثــل ملفــات الاعــلام والسياســة والعلاقات 

الدوليــة، وأيضــا في بعــض الملفــات الميدانية 

والتنظيميــة ذات الارتبــاط الكبــر بشــباب 

الحــزب المنخرطــن في المقاومــة والموجودين  

في المناطــق التــي تحــت ســيطرة الحكومــة 

اليمنيــة، أو المعنيــة بالاهتــمام الفكــري 

ــت  ــي تح ــق الت ــزب في المناط ــباب الح لش

ســيطرة  جماعــة الحــوثي في الشــمال أو 

المجلــس الانتقــالي في الجنــوب.

ــة  ــدة وطني ــاء عقي ــه ببن ــولي اهتمام    وي

تــرى في الإمامــة العــدو الأول للشــعب 

اليمنــي لكــن تظــل الحــرب عائــق محتمــل 

واجــراء  الحــزب   مؤتمــر  عقــد  أمــام 

شركاء  أن  إلى  إضافــة  واســعة،  تغيــرات 

الاصــلاح المحليــن والاقليميــن قــد يعترون 

اي انفتــاح للحــزب عــلى شركاء جــدد في 

ــم. ــه ضده ــلا موج ــارج عم ــل والخ الداخ

الســيناريو الرابــع : بقــاء الحــزب 

داخليــا  الراهــن  الوضــع  عــلى 

الداخليــة  التحالفــات  وإبقــاء 

والخارجيــة كــما هــي مــع بعــض 

الإصلاحــات
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